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مدخل : 


E OTT‏ الصلو ات عل سيد الكائنات سيدنا ومولانا محمد عل 
ب العا ا يدنا ومو 

الذي أرسله الله تعال ليخرج الناس من الظلمات إل النور بإذن رهم وديم إلى صراط 

مستقيم» وعلل آله وأصحابه الذين حرسوا حيا الدّين» وارض الهم عمّن سار علل نجهم 
إل يوم الدين. 

ورعل» 

فبين يديكم نشرة جديدة لكتاب «بحر الكلام» للإمام ا لحجة ميمون بن محمد بن محمد 
النسفي المكحولي رحه الله المتوفى ٠٠۸‏ هجرية. 

ا تشر هذا الكتاب من قبل ربع نشراتِ» ولكن للاسف ۔ کلھا ته تفتقر إل 
الإخراج العلميٌ الدّقيق الذي تطمئن النفس له» ويليق بمكانة الكتاب ومؤلفه. 

وقد صدرت النشرة الأولى عام ۱۸۸١‏ ميلادية ببخداد من غير تحقيق» والثانية عام 
۹ هجريةء والثالثة عام ٠١١١‏ هجرية بمصر» والرابعة أصدرتها مكتبة دار الغرفور بدمشق 
بدراسة وتحقيق الدكتور ول الدين محمد صالح الفرفور» وصدرت هذه النشرة عام ٠٤١١‏ 
هجرية. 


CEES 


مساوئ طبعة الدكتور الفرفور: 

بذل الدكتور ول الدين جهدًا طيبًا ني إحراج الكتاب لكنه م يستوف» فاعتمد في نشرته 
تلك عل نسخة مخطوطة واحدة فقط من مكتبته الخاصة» ول بُشر إل أي وصفب ها سوى آنا 
گتبت بخط فارسيٌ! 

وعندما نظرت في صورة الورقة الأول التي وضعها بصدر کتابه وجدت آنا بخط 
نسخیّ جید ولیست با خط الفارسي کا ذکر» وناسخها هو محمد بن سريفي آفندي (کذا بآخر 
الصورة المخطوطة) ويرجع تاريخها-تقديرًا -للقرن الثاني عشر الهجري» وتشتمل عل حواش 
وتعليقات كثيرة جدًا - كا هو في الصورة - ل يذكر الدكتور ولي الدين منها شيتًا ني تحقيقه 
للكتاب! 

فرأيت أن الكتاب يحتاج إل إعادة تحقيق مرة أخرى؛ ليلحق بكتب الإمام النسفي 
الأخرى التي خدمها العلاء جزاهم الله خيرًاء ومنها: كتاب «تبصرة الأدلة» الذي نشره كلود 
سلامة وصدر عن العهد العلمي الفرنسي للدراسات الإسلامية بدمشق ۱۹۹١‏ ميلادية» ونشره 
يشا الدكتور حسين آناي وصدر عن رئاسة الشئون الدينية با لجمهورية التركية عام 1۹4۰ 
ميلادية وكذلك کتاب «التمهيد لقواعد التوحيد» والذي حققه ونشره الدكتور جيب الله 
حسن أحمد وقدّم له الدكتور محمد ربيع محمد جوهري وصدر عن دار الطباعة المحمدية عام 
٠٤١٦‏ هجرية. 

ومع ماقام به الدكتور ولل الدين من جهلٍ طيب إلا أن الكتاب م يخلو من الأحطاء التي 
تؤثر ني سلامة النص» وأكتفي بذكر آهم النقاط التي تتمثل فيا بلي: 

١‏ الاعتماد عل نسخة وحيدة لإخراج العمل: وعد هذا قصور كبر جدّاء مع توفر 
نسخ هذا الكتاب في كثبرٍ من مكتبات العام. 


۲ سوء قراءة النسخة المخطوطة في بعض المواطن: ومن أمثلة ذلك: 


وهو أعظم من ن يسع المكان. وهو أعظم من أن يسعه المكان. 
هذا متنع والله اهادي وهو الله تعال. هذا متنع والله اهادي. 
۳ إهمال الحواشى والتعليقات التى بالسخة المخطوطة الوحيدة التي اعتمد عليها. 
٤‏ قصور التعلیق فی مواطن كانت لابد من التنبيه عليها مثل: قوله المؤلف ص۹١۱:‏ 
«ومعنی البر: ايضع الحبار قدمه» بكسر القاف وهو الصحيح من الروايات»! فلم يعلق 
الدكتور ولي الدين عل هذا الموطن ولا أمثاله من المواطن التي كانت تحتاج إل تعليق. 

كا م ينه عل الأمور التي غفل عنها أو وهم فيها الإمامٌ النسفي رضي الله عنه مثل قوله 
ص۲۲۸: «والأصول الخمسة: العدل» والتوحيد» والوعد والوعيدء ومسألة بين بين» فأسقط 
الإمام النسفي رحه الله تعالل الأصل الخامس للمعتزلة وهو الأمر با معروف والنهي عن المنكرء 
فلم يعلق المحقق الدكتور الفرفور علل هذه المسألة رغم أهميتهاء وكذلك ص۱۲۷ حيث يقول 
المحقق معلقًا ني هامش رقم )١(‏ علل حديث الرؤية ما صورته: «ونقل حديث الرؤية آحد 
وعشرون رجلاً من كبراء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنهم أجميعن» ويكفي هذا العدد لأن 
یکون مشھورًا لا يسع إنکاره!». 


قلت: وصف حديث الرؤية بأنه حديتٌ مشهورٌ غير دقيق» والصحيح أنه حديث 

متواتر» وهذا هو الاصطلاح السَليمٌ الذي كان يجب علل الدكتور أن يذكره فالحديث المشهور 
ا 0 RE‏ 5 

کا هو معروف ني مصطلح الحديث: هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. 


وحديث الرؤية كا ذكر الدكتور رواه عددٌ كبيرٌ من الصحابة رضوان الله عليهم» وهذا 
العدد يستحيل تواطئهم عل الكذب» فهو حديتٌ متواتر. 

٥‏ الاهتمام والانشغال الزائد بترجة الأعلام با لا طائل من ورائه» فنراه مثلا يتر جم 
أعلام الصحابة بشكل مطولٍ جدًاء وبلا أدنى فائدةء فتراه يتر جم لعلي بن آبي طالب عليه 
السلام ني آحد عشر سطراء وآبو بکر ني ۲۱ سطرا» بل ترم للنمرود بن کنعان ني ۲۱ سطراء 
ولم يعلق كما ذكرنا ولو بسطر واحلٍ عل مسائل عدة» كانت في حاجة للشرح والإيضاح 

٦‏ كثرة الأخطاء المطبعيةء وإهمال علامات الترقيم التي تعين عل قراءة النص قراءة 


صحيحة. 

۷ إهمال ضبط الكلمات المشكلة التي كانت تحتاج إل ضبط بالحركات ليتضح المعنى؛ 
وذلك منتشء في ك الكتاب. 

لذلك ريت أن أقوم بإعادة تحقيق ونشر الكتاب مرة أحرى مستفيدًا من جهود من 
سبقني ومضيمًا إلبها ما يزيد العمل قوءً ومنهجيةء فقمت بتع نسخ الكتاب كا سأذكر بعد 
قليل» وقد وأّقني الله تعال واهتديت لتسع نسخ خطية من مكتبات ختلفة سأيينها لاحقاء 
وحاولت أن أصل بالكتاب - قدر علمي وطاقتي - إلى صو صورة تليق بتراثنا اللإسلامي العظيم 
عامةء وبتراث الماتريدية خاصة. 

وقبل أن أختم حديثي حب آن أنه إل أن إعادة نحقيق ونشر كتاب «بحر الكلام» تي 
في إطاز مواجهة عحاولة تشويه آهل السنة والمجماعة من الماتريدية والأشعرية من قبل بعض 
المتسبين إل السلف الصالح. 

وأضيف أن مؤلفات الإمام النسفي ل يشر متها إلا هذه | الكتب الكّابقة فقط فلذلك 

أدعو كل المشتغلين بعلم الكلام-خاصة الماتريدية منهم - إل إحياء ونر هذه الكتب والمؤلفات 
التي طواها الزمان فصارت حبيسة الخزانات وا لمكتبات. 


۹ 

وقد قدمت هذا العمل بمقدمة جعلتها ثلاثة فصول: الفصل الأول: علم الكلام بين 

الدراسة المنهجية والواقع الحاليء والفصل الثاني: ترحة المؤلف رحه الله والفصل الثالث: نسبة 
الكتاب لؤلفهء ووصف النسخ الطب المعتمدة في التحقيق» وعملي في الكتاب. 

أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي» ون يجزي آشياخي وآساتذتي خير 
الحزاء وصلل الله عل سیدنا ومولانا عمد وعلل آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 


وکتبه 
\¥/o/Y‏ محمد البر سيجي 
m.elbarsege @ gmail.com‏ 
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الفصل الأول 
عم الكلام بين الدراسة المنهجية والواقع الحالي 


Mh 1 »‏ 4 
يكن للمسلمين عل عهد رسول الله يإ معرفة بعلم الكلام بصورته التي ندرسه 
عليها اليوم. 
وني نفس الوقت لا يستطيع أحدٌ أن ينكر أن نصوص القرءان تدعو إلى النظر 


4 
روا 


واستخدام العقل للوصول إل الحقائق الكونية والدينية معًا فيقول تعالى: أو روا 
ا ر ا و و 
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صکیف دی الله اعلق ٹم یعی ده إن للت عل اللو ر ٭# قل سبروف الارضفانظروا 
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سرع 2 0 E‏ م و ي 2 
کف بدا الى ثد أله نشوم الفا اکر له ع ڪل شىء َر [العنكبوت: 
]۲١-۹4‏ وكذلك تدعو إل مجادلة أصحاب العقائد ا مخالفة بالتي هي أحسن ودعوتمم إلى 
ارس صر کس ر ر IIT‏ و س ای و 
الإسلام يقول تعال: اول يي لو ااهل ڪب إلا بالق هي اخسن آذ ظلموأ نهر 
f rR 4L‏ 2 ا 0 ا ا 
وفولوا ءامنا پالزۍ اتر ا راڪم و لتا لھک وود وض له مسلون 4 
[العنكبوت: ]٤٠١‏ وعلل أسس النظر والاستدلال والجحدل يقوم علم الكلام. 
وكذلك لا ينكر أحدٌ أن الاحتكاك الذي كان بحدث بين المسلمين وغيرهم من 
ہو د ونصاری کان یولد فی بعض الأحیان مناقشاتِ ومباحثات حتی وإِن کانت في صورة 
أولية بسيطةء وقصة اليهودي الذي جاء النبيَ اة وقال له: «إن الله حمل الأرضين عل 
إصبع....» معروفة ومشهورة وسيأتي ذكرها في الكتاب والتعليق عليها بإذن الله تعالى. 


٠‏ وبعد انتقال النينٌ اة حدثت اول الخلافات بين المسلمين في مسألة الإمامة هذه 


۲ 
السالة التي صارت بعد ذلك من آم آبواب علم الکلام» وکان ها دور کبرر ف اقم 
الأمة الحمدية ثم ما تلل ذلك من فن ضربت الصف الإسلاميء؛ وأحدثت فيه صدعًا 

ل ينجبر إل الآن. 

2 امعت رقعةٌ الدولة الاسلاميةء والتقى المسلمون بثقافاتِ وآفكار ومعتقدات 
أجنبة عن طبيعة التفكير العريٌ الإسلاميٌ الذي ساد ني شبه اججزيرة العريية. 

فالتقى المسلمون بالفرس والروم وعايشوهم»؛ وانتقلت فلسفات جديدة إلى 
العرب» وتر حت كنب الفلسفة إلى اللغة العربيةء وهنا وجد المسلمون أنفسهم أمام أفكارٍ 
جديدة تتدفق رى مع الأيام إل عقوم حتى وصلت هذه الفلسفات والنظريات 
الأجنبية إل عقائده. 

فکان لايد من مواجهة هذه الأفكار الحديدة التى أصبحت تثير السا لات 
والاستفهامات حول العقيدة الإسلامية فطبيعة المجتمع تعبرت ول يعد الجتمع العري 
هو ذلك المجتمع البسيط. 


(۱) بقول الإمام عبد الغني الميداني في «شرح العقيدة الطحاوية» ص٤٤‏ ما ملخصه: «إن النبي 5ا 
م يطالب العرب في خاطبته اهم بأكثر من التصديق» ولم فرق بین أن يكون ذلك بایان وعقلٍ 
تقليديٰء آو بيقن برهانيّ» والمحاني الغليظ الضعيف العقل الحامد علل التقليد المصر عل الباطل لا 
تشع ممه اىجة والرهانء وإنه ينع معه السيفُ والشنانء والشاكّون الذين فيهم نوع ذكاء و 
تمل عقوم إل فهم البرهان العقلي الفيد للقطع واليقين ينبفي أن بطب في معابلتهم ي آمكن 
من الكلام المقنع المقبول عندهم» لا بالأدلة اليقينية الرهانية» لقصور عقوم عن إدراكهاء لأن 
الاهتداء بنور العقل المجرد عن الأمو ر العادية لا يخص الله تعال به إلا الآحاد من عباده» والغالب 
عل الخلق القصور والحهل» فهم لقصورهم لا يدركون براهين العقول ك) لا تدرك آنوار الشمس 
أبصار الخفافيش» بل تضرهم الأدلة العقلية الرهانية کا تضر رياح الورد الجعل» ...» وأما 
القَطٌِ الذي ينفعه الكلام الخطاي فيجب ال محاجّة معه بالدليل القطعي البرهاني؟. 


۴ 


لذلك هبّت الأمة لدراسة ومعرفة هذا الفكر الحديد الوافد عليها » والذي يتمثل 
في الفلسفة اليونانية وما تحويه من عام المنطق وال حدل وغيرهماء وني بعض العقائد والملل 
الأخرى. 

فلم يكن تعرّف الأمة علل هذه الأفكار ودراستها من باب الرّف الفكري» ولا 
من باب الانصراف عن مائدة الكتاب والسنة إلى موائد الكفر والإلحاد ك) يحاول بعضهم 
أن يصور لنا البوم» بل كان تعلّم هذا العلوم ضرورة لواجهة الأخطار التي تحدق بالعقيدة 
الإسلامية فكان ا لخصوم يثبرون الشبهات العقلية حول ذات الله وأسمائه وصفاته ورْسله 
وملائكته وكتبه وقضايا الوت والبعث والحساب إل غبر ذلك. 

ولم يكن المنهج القائم عل نصوص الكتاب والسنة المجردة عن دعم الدليل العقلي 
لينجح في مواجهة هؤلاء القوم» فالحجج العقلية البحتة لابد أن تواجهها بنفس طريقتها 
وإلا ستصیر فتن کبری الله آعلم بہا. 

فسا السلرة إل عل هاه اللوم زتشريشها والكابة فما وفشات مذارس 
كلامية ختلفة كمدرسة الاعتزالء والمدرسة الأشعرية والماتريديةء فلم يكن القوم مبتدعة 
في هذا. 


ويلخص لنا مبدأً علم الكلام تقيٌ الدين المقريزي في «المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار“ فيقول ما ملخصه: «اعلم أن الله تعالل لما بعث من العرب محمدا كلا 
رسولًا إل الناس جيعًا وصف فم ربمم سبحانه وتعالى بها وصف به نفسه الكريمة في 


î ^ FIG ۰‏ 2 هھ 
كتابه العزيز...» فلم يساله 445 أحد من العرب بأسرهم قروجهم وبدوهم عن معنى شيء 


{Foe :)(0) 
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من ذلك كا كانوا يسألونه اة عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك..٠‏ 
بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام ني الصفات. ..» فأئبتوا بلا تشبيهء ونزهوا 
من غبر تعطیل. ..» فمضى عصر الصحابة ري اله عنهم عل هذا إل آن حدث في ز4ج 
القول بالقدر. ..» وكان أول من قال بالقدر معب بن خالد اجهني. ..» ولا بلغ عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب مقالة معبد في القدر برأ من القدرية. ..» وحدث أيضا في زمن 
الصحابة رضي الله عنهم مذهبُ الخوارج» وصرّحوا بالتكفير بالذنب والحروج على 
لمم وتال قاظرهم عبد انه بن عباس ر اف عنهم لمیر جموا اق اتهم 
امي الؤمتين علٌ بن أبي طالب رضي الله عنه وقتل منهم جاعة كما هو معروف.: 
وحدث في زمن الصحابة ري له عنهم مذهبُ التشيع لعل بن آي طالب رضي اله عن 
ولغ فيهء فلا بلخه ذلك أنكره وحرّق بالنار جاعة منهم ممن غلا فيه. ..» ثم حدث 
بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم مذهبٌ جهم بن صغوان ببلاد المشرق»ء فعظمت 
الفتنة به فإنه نفى أن يكون لله تعال صفةء وأورد على أهل الإسلام شکوکا أثرت في 
للة الإسلامية آثارا قيحة تلد عنها بلاءٌ كبير» وكان قبل المة من سني المجرةء فكثر 
أتباعه عل آقواله التي تر ول إل التعطيل. ..» وني أثناء ذلك حدث مذهبٌ الاعتزال منذ 
زن اسن بن اين لسري رحه اله بعد اتون من سني امجرت واف مسال 
اید وان مید وزات نمال الاد وأن اه تعال لا خان الشره وجهروابان الا بُری 
في الآخحرة وأنكروا عذاب القبر عل البدن» وأعلنوا بأن القرءان خلوق محدث» إلى غير 
ذلك من مسائلهم» » فتبعهم خلائق في بدعهم. ..» ثم حدّث مذهب التجسيم المضاد 
ا .¢ 
وأثيت الصفات حتى انتهى فيها إل التجسيم والتشبيه...» إل آخر كلامه ره الله. 


(۱) أي جميعهم» وإلا فقد رجع منهم طائفة بعد مناظرة عبد اله بن عباس ري اله عنهما م 
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فهناك حر" وأسبابٌ دَعَّت الأمة إل ا لخوض في هذا الف حفاظًا عل الشريعة 
e] ۳%‏ ۴۳ ا » ۹ 5 4 
وقوامها وبقائهاء ولم يكن الاشتغال بهذه العلوم نوع من الانصراف عن الله ولا عن 


رسوله 3 
وكان من أوائل من اشتغل ذا الف تعلًا وتعايًا وردًاً علل المبتدعة في زمانه الإمام 


أي حنيفة المتوى 1o‏ هجرية. 


ويُسجُل لنا التاريخ مناظرات الإمام أبي حنيفة النعمان ال متو ٠١١‏ هجرية 
للملاحدة والدهريةء ويْعدٌ الإمام من أوائل المشتغلين بعلم الكلام وتعدٌ مؤلفاته المسوبة 
إليه من أمثال «الفقه الأكبر» و«العالم والمتعلم» و«الوصية» من بواكير ما جل في هذا 
الباب. 


ويذكر التق الك ني «مناقب أبي حنيفة)" ما صورته: «قال أبو حنيفة: ما تقولون 
في رجل بقول لكم: إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال ملوءة بالأمتعةء وقد احتوشتها 
في لحة البحر أمواج متلاطمةء ورياح ختلفةء وهي من بينها تجري مستوية ليس فيها ملاح 
مجرمها ويقودها ويسوقهاء ولا متعهد يدفعهاء هل يجوز ذلك في العقل؟ 

فقالوا: لا. هذا لا يقبله العقل» ولا بجيزه الوَهُّم. 

فقال هم أبو حنيفة: فيا سبحان الله! إذا م جز في العقل وجود سفينة تجري مستوية 
من غير متعهد» فكيف يجوز قيام الدنيا عل اختلاف آحواطها وتغير آمورهاء وسعة 


أطرافهاء وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ ومحدث ها»؟! 


)0( راجع «التبصرة) لاومام البخدادي ص۹ و«إشارات المرام من عبارات الإمام) للبياضي ص۱۹ 
(Y}‏ ص۹۱. 


E E 
EE 

فعلم الکلام کا عرفه الج رجاني ني اشح الوافف: : اهو علم يقتد ر به عل إثبات 
العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع اله فاي بدعة ني هذا العلم؟! 
َفْعٌ شبهاتِ حول علم الكلام: 

تجددت في العصر الحديث دعوات تلح علمَّ الكلام بالبدع المنگرة» ون 
الاشتغال به حرام لأنه ا عل غير الكتاب والسنة» وأن استمداده من آراء الملاسقة 
والوثنیین» وأن الاكتفاء بالكتاب والسنة هو ا لحصن لطالبي العقيدة الصحيحة. 

ومن ك رُمِيَ أهل اسن وا جماعة من الأشاعرة والماتريدية باجم أهل التعطيل أو 
أهل التأويل المذموم أو أنهم جهمية إل غير ذلك من آلقاب» ني حاولة لصرف السلمين 
عامة وطلبة العلم خاصة عن مذهب أهل السنة والجاعة» وتعلقت هذه الدعوات 
بشہهات اوی من بیت العنکبوت. 

يحاولون أن يصرّروا لنا علمّ الكلام كأنه من العلوم المذمومة التي لا تحل دراستهاء 
ولا تعل القراءة فيهاء وأن الاكتفاء بنصوص الكتاب والسنة ا مجرّدة هي الأصل الأصيل 

وينقلون عبارات للسّلف الصالح فيها النهي عن الخوض الكلام ويحملونا على 
علم الكلام الذي عرّفناه سابًاء وللأسف فهذه طريقتهم دات] في تناول النصوص» 


(۱) «شرح المواقف» .)١:۱(‏ 


1¥ 


بحملونهاعلل غير وجهها إما لجهل أو لإضلال الناس عن المقاصد الصحيحة هذه 


النصوص والعبارات. 
معنى قول الشافعي: «لو عَلِمَ الناس ماني الكلام من الأهواء لفروا منه كا 
يفرون من الأسد»: 


ومن أمثلة الأقوال التي يستدلون بها قول الإمام الشافعي الشهير: «لو عَلمَ الناس 
ماني الكلام من الأهواء لفرُوا منه كما يفرون من الأسد ولأن يلقى الله تعال العبد بكل 
ذنب سوى الإشراك بالله خير له من آن يلقاه بشيء من الكلام». 

وكلام الإمام هنا حمولٌ - كا بقول الإمام البيهقي - عل كلام امبتدعة كحفص 
الفردء وهو من الحبريةء بدليل أن الإمام نفسه قد ناظرهم وجادمم وآقام ا لحجة عليهم. 

يقول الإمام آبو القاسم ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ما صورته: «كان 
الشافعي يحسن الكلام» وقد قال: أحكمنا ذلك قبل هذاء أي الكلام قبل الفقه» وتكلم 
مع غير واحل من ابتدع» وأقام الحجة عليهم وقطع». 

ولك کی ما ورد ی الت نو آ ان ااال مر ع کا 
خالف آهل السنة من القدرية والجبرية والمشبهة والمجسمة وغيرعم» فلا تغتر بكلام 
ونو لعن 

وإنني أتسأل كيف لك أن تبت صحة عقائدك وتثبت صحة كتابك من خلال 
نصوص الكتاب والسنة لشخص لا يؤمن بعقيدتك ولا یری كتابك صحیخًا؟ هل 
ستحتجٌ عليه بنصو ص الكتاب الذي لا يؤمن به آصلا؟ آم ماذا ستفعل؟ 


(۱) انظر «تبیین کذب المفتري» ص۳۳۳ وما بعدها. 


۸ 


إذن لابد من وجود نقطة مشتركة للانطلاق منهاء وهذه النقطة هي استخدام 
الأدلة العقلية والمنطقية السليمة للوصول إل إثبات صحة الدين وأصوله. 

ونحن لا ننكر أن علم الكلام قد اشتمل في بعض مباحثه وأبوابه عل الفلسفةء 
وهذا شيءٌ طبيعيٌ إذا نظرنا إل ظروف نشأة هذا الفن. 

وحول هذا يقول الإمام التفتازاني في شر حه عل «العقائد النسفية): «ثم ما قلت 
الفلسفة إل العربيةء وخاض فبها الإسلاميون» حاولوا الردٌ عل الفلاسفة فيا خالفوا فيه 
الشريعةء فخلطوا بالكلام كثيرًا من الفلسفة ليتحققوا مقاصدها فیتمکنوا من إبطاها 
وهلم جباء إل أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والإهيات...٠.‏ 

فلم یکن اشتغال علماء الكلام واطلاعهم عل مباحث الفلسفة من باب 
الانصراف عن الكتاب والسنة أو الإعراض عنهم| -حاشاهم من ذلك -ولكنه من باب 
استىال الأدلة العقلية (الفلسفة) في إثبات الشريعة والاحتجاج عل المنكرين من آهل 
الفلسفة آنفسهم. 

لذلك أسّس علماء المسلمين هذا الفً» لكي يدفعوا به شبهات المعارضين 
والمشككين في الإإسلام» والذين لا يؤّمنون بالكتاب ولا يقرون بنبوة محمد ق ولا 
البعث والا الحساب. 

ولا يمنع هذا أن هناك تحولاً حدث في علم الكلام» فالأصل في نشآته هي ما 
أخبرتك به ثم تحول الأمر إل أن ترد الفرق الإسلامية المختلفة بعضها عل بعض حسبا 
آدّى إليه اجتهادهم» كا يحدث في سائر فروع العلوم الإسلامية. 


وأشير هنا إل أن اتساع هذه المناقشات في فترةٍ من فترات - خاصة بين المعتزلة 


(1) ص۲۱. 


1۹ 


والأشعريةء أو بين الأشعرية والحنابلة - م يكن له أن يصل إل هذا لولا ظروفٌ خارجة 
عن إطار علم الكلام نفسه» مثل الظروف السياسية والعصبيات المذهبية التي كان ها بالغ 
الأثر ني حدوث كثير من النزاعات والصراعات'. 

ولكن هذه الأمور لا تطعن في صحة علم الكلام ولا تؤثر في دراسته خاصة 
للمشتغلين بعلم العقيدة» والذي ننكره بحن تبديع بعض الفرق الإسلامية بعضها بعصًاء 
بزعم أن الفرقة الفلانية هي التي تمثل منهج الإسلام الصحيح» أو أنها الفرقة الناجيةء 
وما سواها بد وضلالات. 


معنی قوهم: «عليكم بدين العجائز»: 
ومن جلة الأقوال التي يستدلون بها قوله: «عليكم بدين العجائز» كأنه يقصد أن 
ما عليه العوام الذين لا معرفة هم بعلم الكلام أفضل من الاشتغال بهذه العلوم. 


وللأسف فهذه من باب سابقتهاء أعني أن هذا القول من باب وضع الأمر في غير 
محله» وقد نسب بعضهم هذا القول للنبي بل وهذا م یثبت» وما ورد من قوله 45: «إذا 
كان آخر الزمان واختلفت الأهواء فعليكم بين أهل البادية والساء» فقد صرح أئمة 


الحدیث أن له و 


(1) أفردتٌ دراسةً مستقلةٌ لببحث هذه المسألة بتوسع تحت عنوان: «المدخل إلى علم الكلام الجديده 
تضدر قرا بان اه تعال. 

(۲) أورده الديلمي في «فردوس الأخبار» ٣۵ :١(‏ من حديٺث عبد الله بن عمر رضي الله عنهاء 
وأورده الذهبي ني «ميزان الاعتدال؛ )۲۲١ :٩(‏ في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني بسنده 
عن بيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها. 
وابن البيلهاني ضكفوه» قال البخارئ: «منكر الحديث» وقال الدارقطني وغيره: (ضعيف» وقال 
ابن حبان: «حدّث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمثتي حديث كلها موضوعة» وأورده ابن الجوزي في = 


O 


بين النزلتین» فقالت عجورٌ قال الله تعال: ٭ هو ایی اق یک کار مىن € 
[المغابن: ٠:‏ فلم بجعل الله تعال من عباده إلا الكافر والؤمن فبطل قولك» فسمعه سفيان 
فقال ثلك الكلمة مستحستًا لردها عليه. 


فک ترى هذا هو سبب قول هذه الكلمة التي حملّث بعد ذلك عل إطلاقهاء 
وأحرجت عن السياق التي قيلت فيهء فضل بذلك كثيرٌ من الناس» ولو كان قوم 
صحيسًا فأ وجه في قفصيص العجائز؟! بل هو محض لغو كا يقول الإمام البياضي في 


«إشارات المرام». 
والذين بنكرون عل أهل السنة وا لجماعة من الأشعرية والماتريدية اشتخاهم بعلم 
الكلام ماذا یریدول منهم؟ 


هل بردون منهم أن يتركوا علمَ الكلام الذي ينره الح تبارك وتعالٰ عن صفات 
الخلوقات والمحدثات» ويشتغل بكلام امشبّهة والمجسمة من الذين ينتسبون زورًا إلى 
السسلف» والذى ينغر منه كل ذي طبع سليم» فأين كلام هؤلاء امشبهة وا مجسمة من كلام 
أئمة أهل السنة وال |اعة؟! 

يقول الإمام الماتريدي متحدتًا عن ذات الله تعالى: : «وإذا ثبت القول بوحدانية الله 
تعال والألوهية له - لا عل جهة وحدانية العدد» إذ إذ كل واحد في العدد له أنصاف 


= «الموضوعات» (۱: ١؛)‏ والسيوطي في «اللآليء المصنوعة» :١(‏ ۲ ) وقال: «وقال في «المیزان» 
هذا الحدیث من عجاثبه» والله أعلم؟ والحديث المذكور يُعرف من قول عمر بن عبد العزيزء كذا 
ذکر ابن الجوزي. 

.٤۸ص‎ )1( 


۲١ 


وأجزاء - لزم القول بتعاليه عن الأشباه والأضداد إذ في إثبات الضد نفي إهيته» وني 
التشابه نفي وحدانيته» إذ الخلق كلهم تحت اسم الأشكال والأضدادء وما علا احتمال 
الفناء والعدم ونفي التوحيد عن الخلق. 

والله تعال واحد لا شبیه له» دائم قائم لا ضد له ولاند وهذا تأویل قوله تعال: 
ای یکینیی کی2 وخ الیم ال € [الشوری: ۱۱].... 

وانظر إل قول اللامشي في كتابه «التمهيد لقواعد التوحيد؛ متحدثًا عن تشي الجسم 
والصورة عن الله تعالٰ حيث قال ما صورته: «وإذا ثبت آن الله تعال لا يوصف بالجسم» 
فلا يوصف بالصورة أيصًا؛ لأن الصورة لا وجود هما بدون التركيب. وقال بعض 
اللجسّمة ممن ذكرنا أساميهم: إن الله تعالل عل صورة الآدمي» وله من الأعضاء ما 
للآدمي» وإنه عل صورة شيخ أبيض اللحيةء وقال بعضهم: «إنه عل صورة غلام آمرد 
له شعر جعد قطط) . وک عن هشام ‏ بن الحكم أنه قال: إنه كالسبيكة الصافية يتلألاً 
وني كل ما قالوا إثبات كونه حدثًا. وقد نفينا ذلك بحمد الله تعال»". 

فقارن بين كلام أهل السنة واجهاعة من الماتريدية والأشعرية وكلام غيرهم من 
الجسّمة لتعرف الفرق #ة ائ رقنا احق ادس إن کن تغ امو [الانعام: 1۸۱ . 

وقد اشتخل بعلم الكلام كبارٌ علماء الأمة من أمثال الإمام أي حنيفة» والإمام 
الشافعي» والإمام آي الحسن الأشعري» والإمام أبي منصور الاتريديء والإمام أي إسحاق 
الإسفراينيء والإمام عبد القادر البغدادي» والإمام البيهقي» والإمام القشيري» والإمام 


(۱) «کتاب التو حيد امام الماتريدي ص۸۹. 

(۲) ص . 

(۴) وقد عرض لنهاذج من هذه الأقوال الشاذة ورددتٌ عايها بحمد الله تعالل» كما ستراه مبسوطًا 
في مواطن عديدة من الكتاب. 


۲۲ 


ا لجويني» والاإمام أب امعين النسفي» والإمام أبي حامد الخزالي» والإمام الآمدي» والإمام 
ناصر الدين البيضاوي» والإمام الرازيٌ وغيرهم من أثمة هذا الدين الحنيف. 

فنخلص من ذلك كله إل أن علم الكلام شأنه شن سائر علوم الشريعة الخراءء 
يجب عل المسلمین وجوبًا كفاتيًا أن ي ٥‏ حتی يتمکنوا من دفع شبهات المشككين» 
وما آکثرهم فی کل زمان. 

وأحتم هذه المسألة بکلام نفیس امام الكبير علاء الدين السّمَرقندي المتوفق 
۹ هجرية من کتابه «میزان الاس ل» ص۸١۳‏ في (مبحث المتشابه) حیث قال بعد 
تعريف المتشابه لغةٌ واصطلاحًا ما صورته: 

«وقد قال بع مشاخنا رهم الله: المتشابه هو الذي يتشابه معناه عل السامع» 
بحيث خالف موجبُ النص موجبَ العقل قطعًاء فتشابه الماد بحكم ا معارضةء بحيث 
يحتمل زواله بالببانء لأن موجبَ النص بعد رسول الله اة لا يحتمل التبديل؛ ومو جب 
العقل لا يحتمل التبدل» فيجب فيه التوقف. 

وهذا ليس بصحيح» لأن اللَرِعَ لا يرد بخلاف موجب العقل» لا فيه من مناقضة 
جج الله تعال» وإذا تراءى التعارض يكون الدليل العقلٌ قاضيًا عل الدليل السمعي» 
لأ الدليلَ السمعيّ يجحتمل الإضار والحذفَ والكناية والدليل العقلي لا تمل التغير 
مجال: 

وعلل هذا خرًّجنا جع الآياتِ الواردةني باب التشبيه والجبر والقدر. . قال تعالی: 
ال رمن عارش اوی 4 [طه: ]١‏ والاستواءني ظاهر الل هو الاستقرارء والدليل 
العقلن يتفي القول بالكان ني ح الباري جل وعَلاء فعلمنا بالدليل العقليّ و حلا الدليل 
السمميّ عل خلا الظاهر توفيًا بين الدليل السمعي والعقلي انتهى. 


۳ 


بين الماتريدية والأشعرية: 

الذهب الماتريدي نسبة إل الإمام الزاهد أبي منصور الماتريدي المتوفی ٠۳۳۳‏ هجريق 
والمذهب الأشعري نسبة إل الإمام أبي ا لحسن الأشعري المتوفی ٠۲ ٤‏ هجريةء ولا يخفى 
أن هڏين المذهبين هما جناحا أهل السنة والجاعةء وهذا أمرٌ لا سبيل إل مصادرته آو 
التشكيك فيهء لأن الحقاتق التاربخية قبل الحقاتق الذينية والكلامية تؤكد ذلك فقلّ| وَجِدَ 
عالامن علماء الإسلام إلا وتجده إما أن يكون ماتريديًا أو أشعريًا. 

وغلبت الاتريدية عل أصحاب المذهب الحنفي» وغابت الأشعرية عل أصحاب 
المذهب الشافعي» ولعل لذلك أسبابه التاريخية والسياسيةء خحاصة فيا يتعلق بالمذهب 
الأشعري. 

بدأ أبو الحسن الأشعري طريقه في العلم عل يد أبي علي الجبائي إمام المعتزلة 
فقضی دهرًّا من عمره کمعتزليٌ بدرس الاعتزال» ويناظر من أجلهء وينافح عنهء إل أن 
تول عن الاعتزال وسلك طريق أهل السنة وال جماعةء بل إنه ناظر المعتزلة وصتف في 
الرد عليهم وأصبح إمامًا من أئمة آهل السنة. 

ويشير كثيرٌ من أهل العلم إل أن المسائل الخلافية التي بين الماتريدية والأشعرية 
مسائل يسيرة والخلاف في جُلّها لفظيّء وقد صف عد من أهل العلم في حصر هذه 
المسائل والكلام عليها منها: «الروضة البهية فيا بين الأشاعرة والماتريدية» للحسن بن 
عبد المحسن الشهير بأبي عذبة كان حًا ١۷۲١‏ هجريةء و«مسائل الاختلاف بين الأشاعرة 
والماتريدية» لابن كمال باشاء وغيرهما. 

ويقول الإمام الياضي: إن من يرى أن الخلاف بين الماتريدية والأشعرية لفظي 
فقط خط حيث يقول في «إشارات المرام» ما صورته: «وما قيل: إن معظم خلافه -يعني 


س و س س و 


٤ 


الأشعري - من الخلافيات اللفظية َم بل معنوي» ولکنه في التغاريع التي لا ري لي 
خلافها تبدیع» ولأن الماتريدي مفصل ذهب الإمام وأصحابه اأظهرين قبل الأشعري 
مذهب أهل السنة». 

يلمح اللقريزي إل طرف من هذا المعنى فيقول في «المواعظ والاعتبار؟: : «هذاویین 
الأشاعرة والاتريدية تباج أبي منصور محمد بن مد ين حمود ارياي ..» من الخلاف 
ي العقائد ما هو مشهوڙ ني موضعه؛ وهو إذا بع يبلغ بضع عشر عشرة مسألة» کان بسببها 
في أول الأمر تباي وتناف ودح كل منهم في عقيدة الأخر إلا أن الأمر آل آخرا ال 
الإغضاء وله الحمد»". 

وللإمام الماتريدي السب في حمل لواء الدفاع عن العقيدة N‏ 
من البتدعةء و«كتاب التوحيد امام خير شاه علل قوة علم الإمام» ودا نظر» وعمق 
فكره واتساع معارفه» إلا أن بعض الباحثِن يستسهل الأمرء ولد مَنْ قبله دون وعي 
أو إدراك. 

وقد عد اللسائل التي اخحتلف فيها الماتريدي والأشعري الإمام عبد الرحجن بن علي 
الشهير بشيخ زاده في كتابه «نظم الفرائد وجمع الفو اتد»" فأوصلها إل أربعين مسألةء 
ناقش في حميع هذه المسائل الأشعرية ورد عليهم. 

OT‏ هذه الأمور الإمام النسفي في كتابه الجليل القدر «تبصرة الأدلة 
وهو من أفضل ماكب في علم الكلام علل الإطلاق» ومثله كتاب «أصول الدين؛ لاإمام 
ا لحجة فخر الإسلام البزدوي» ولكن ضعفُ همم بعض الطلبة وتكاسلهم تدفعهم إلى 


. ص۲۳‎ )۱( 
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التقليد والاقتصار علل اتون المتأحرة, فلا يتعدوما إل المطؤلات والشروحات التي فيها 
العلم كلّه. 

فترى جمهور الطلاب ريما لا يتعدى في دراسته لعلم الكلام «أٌ البراهين» 
واجوهرة التوحيدا مع بعض الشروح والحواشي عليهم)!! وتلك آفة کبری تجعل کلامي 
يبدو غريبًا عل كثر من الباحثين أو القراء» لكنها الحقيقة التي لا يمكننا مصادرا أو 
طَمْسهاء فمن أراد التعرف علل حقيقة الأمور عليه أن يعاني ويبحث» ويعْولّ عقله 
ویجتهد؛ حتی تنکشف له الحقائق والدلائل والبراهین» ولا يكتفي بمجرد اتباع من قبله 
فقطل فتلك عادة الكسالي. 

ومن مسائل الخلاف بين الماتريدية والأشعرية مسألة العقل» ومسألة التكوين 
والمكرّن» ومسألة القوة علل الطاعة وعلل المحعصيةء ومسألة حدوث صفات الأفعالء 
ومسألة تعلق صفة السمع والبصر بالمسموعات والمبصرات» ومسألة تكليف ما لا 
يطاقء وغيرها من المسائل التي يطول ذكرها. 


(1) يقول الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه «أحكام القرءان؛ (1: RENEE‏ 
# وکن شتطيعواً FIRE‏ کا یلوا ڪل المي ل دروهَا 
العامة ون سیوا وفوا إت آله کان عورا حًا 4 [الساء: ۱۹] ما صورته: «قال 
الأستاذ بو بكر: في هذه الآية دلي عل جوا از تکلیف ما لا یطاق فن الله سبحانه وتعالٰ کف 
الرجال الد بين النساء وأخبر بم لا يستطيعونهء وهلا وم عظيم فإن الذي كأفهم من ذلك 
هو العدل في الظاهر » الذي دل عليه بقوله: : کرک آذ آلا تو مووا [النساء: ۴] وهذا مر مستطاع» 
والذي أخبر عنهم أ نهم لا يستطيعونه لم يكلفهم قط إياه» وهو النسبة في مَل النفس» وهذا كان 
النبي ية يعدل بين نسائه في القَسم» ود نفسه ميل إل عائشة في الح فيقول: N‏ 
في| أملك» فلا تألني في الذي تملك ولا آملك» يعني قلبهء والقاطع الحاسم هذا الإشكال أن 
سبحانه وتعال قد أخبر آنه رفع E‏ 
إياه حقا وخلقا) انٹهى. 


۲٦ ١ 


1 ولع الاتصال التارجضيّ بين الشافعية وبين الأشعرية أنر تأثيرا كبيرًا جدًاني تحول 
المذهب الأشعريّ» ويتضح ذلك بتتيع أقوال الإمام أي الحسن نفسه» فدجد أن الإمام 
رضي الله عنه يذهب مذهبًا وترى التأخرين يذهبون مذهبا آخر يغالف مذحب إمامه م 
٤‏ وذلك بسبب تأثر الأشعرية بالشافعية الذين ارتبطوا با لحديث والأثر. 

فمثل: مسسألة نقصان الإمانء يذكر الإماح ابن فورك-وهو من متقدمي الأشعرية - 
1 في كتابه «مقالات الأشعري» أن مذهب الأشعري في الإبمان أنه لا ينقص» عكس ما 
اشتهر عند متأخحري الأشعرية ية وكذلك مسألة نبوة النساء» فيرى آبو الحسن الأشعرئ ي 
أنه في النساء أرب نبيات» وذلك عكس ما اشتهر عند المتأحرين» وذلك من تأثرِ الشافعية 
٤‏ عل المذهب» فإن التلازم الذي حدث بين الشافعية من الفقهاء والمحدثن وبين الأشعرية 
٠‏ صاغ بعض مسائل ا لمذهب كا هو مشاهد صياغة جديدة. 

ومن المسائل التي تانر بها الأشعريةٌ بالشافعية مسألة دخول الأعمال في أصل 


الإيان» فالمحفوظ عن الأشعري أن الإيمان هو التصديق بالقلب وهو الاعتقاد فحسب 


ك| ذكر ذلك ابن فورك في «مقالات الأشعري» حیث ذكر أن الأعال لا تدخل في صل 
8 0 ن 4 و e‏ 

الإيان إلا من باب التوسع المجازي فقط» وقد ذكر مثله البزدوي في «أصول الدين» 
وهوبذلك يوافق الاتريدية. 

ولک امشهور عند المتأخرين من الأشعرية أن الأعمال ركن من آركان الإيمانء 


OT‏ الشافعية وأصحاب الحديث كا نص عليه البزدوي وغبره» فانتقال هذا 
القول إل مذهب الأشعرية حدث بفعل التقارب والتلازم ين المذهيين» لذلك لازما 
عل دارسي علم الكلام أن لا يكتفوا بكتب التأخرين» ون يتجاوزوها إل كتب المتقدمين 


وكتب آرباب المذهب حتى يكون الدارس علل بينة من آمر هذا الفن. 


۷ 


علم الكلام والتأثيرات السياسية: 

لا يمكننا حينم ندرس تاريخ الفرق الإسلامية أو آراء الإسلاميين أن نغفل ال جانب 
السياسيء فوقت أن كان الخليفة المأمون معتزليًا كان مذهب الدولة الرسمي الاعتزال 
ولا تحرّلت الأمور في عهد المتوكل» وانتهت دولة المعتزلةء تعبرت الأمور» وصار لأهل 
السنة وأهل الحديث مكانة كبرى وانتشر مذهبهم» وأصبح هو مذهب الدولة الرسمي. 

ومع جى الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي واعتناقه للمذهب الأشعري أنشاً 
له عديدًا من المدارس» وبذل جهدًا كيرا في نشره في مصر والشام» حتى أصبحت الدولة 
للأشعرية عل حساب غيرها من المذاهب» ومنها مذهب الماتريدية» وهذه العوامل ادت 
إن اتساع رقعة المذهب الأشعري مقارنة باللذهب الاتريدي صاحب السبق والمتقدّم عليه 
تار ياء والأصفى منه في رأي بعض الباحثين. 

ولقد كان للسياسة أثرٌ كبير في كر من مسائل هذا الفنْ» فيتعين عل طالب هذا 
العلم أن لا يغفل دور السياسة والصراعات السياسية وا لمذهبية في انتشار بعض المذاهب 
دون بعضها. 

ومن مظاهر تأثير السياسة عل مباحث هذا الفن دخول مسائل ليست من علم 
الكلام وأصول الدين لتصبح من أهمٌ مباحثه وأكثرها جدلاء من ذلك باب الإمامة 
فمبحث الإمامة ليس من ركان هذا العلم» ولا من أركان الإسلام أصلاًء رغم ذلك تجد 
مبحث الإمامة ني كل كتاب من كتب علم الكلام ويطول الكلام حولهء وتتعدد الأقوال» 
وما ذلك إلا بفعل السياسة التي فرّقت بين المسلمين. 


يقول الإمام کال الدين بن امام ف شرح المسايرة»“ ما صورته: «((ومباحٹث 
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۲۸ 
الإمامة ليست منه بل) هي (من المتممات) وبيان ذلك أن مباحث الإمامة في الفقه با معنى 
المتعارف لأن القيام با من فروض الكفايات» وذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية 

وحل بيانها كتب الفروع وهي مسطورة فيها. ۰ إل آخر کلامه رضي الله عنه. 

E E 
وباسم العقيدة والشرع الحنيف» والشرع في جوهره وأصله براءٌ من ذلك کله!!‎ 

يقول المقريزي في «امواعظ والاعتبار»: «فلما مَلَّكَ السلطان املك الناصرُ 
صلاځ الدین يوسف ابن یوب ديار مصرء كان هو وقاضيه صدر الدين عبد املك بن 
عيسى بن درياس ال ماران عل هذا ا مذهب» قد نشا عليه منذ كانا في حدمة السلطان ا ملك 
العادل نور الدین محمود بن زنكي بدمشقء وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة آنها له 
طب الین باعل مسعود بن محمد بن مسعود النیسابوري» عار لها جر 
أولاده فلذلك عقدوا الخناصء وشوا الا عل مذهب الأشعري» ولوا في آيام 
مواليهم كافة الناس على التزامه. 

فتمادى الحالٌ عل ذلك جع ابام ا ملوك من بني آيوب» ثم ي أيام مواليهم اللو 
من الأنراك والفق مع ذلك توجُه أبي عبد الله محمد بن تومرت آحدِ رجالات ا مغرب إل 
العراق» وأخحذ عن أبي حامد الغزالعّ مذهبَ الأشعريّء فلا عاد إلى بلاد المغرب وقام 
ني الصامدة بهم ویعلمهم» ووضع هم عقید لها عنه عامه ثم مات فخلفه 
بعد موته عبد المؤمن بن عل القيسيّ» وتلقَبَ بأميرٍ امؤمنين وعَلَّبَ علل الك المغرب 
هو وأولاده من بعده مدَّةّ سنين» وتسكَوًا بال و خُدين» فلذلك صارت دولة ا لموحدين 
ببلاد مغرب تستبيح دماء مَنْ حالف عقيدة ابن تومرت» إذ هو عندهم الإمام ا لمعلوم 
المهديّ المعصوم فكم أراقوا بسبب ذلك من دماءِ خلائق تق لا محصيها إلا الله خالقها 
سبحانه وتعالل» ک| هو معروفٌ في کتب التاریخ» فان هذا هو السبب في اشتهار مذهب 


۹ 


الأشعريٌ وانتشاره في أمصار الإسلام» بحيث سي غيره من المذاهب» وجهل حتى ل 
يبق اليوم مذهب بخالفه»'. 

وبعد أن كانت مسألة الإمامة من أوائل الأمور التي فرّقت صف الأمة الإسلامية 
وشَعَلّت فکرهم فترةٌ من الزّمانء وقامت بسببها فن ومعارك کبری» وکانت من کبری 
المسائل الكلاميةء بدت في الانحسار والتراجم أمام مسائل الإهيات والعقليات الأخرى. 

فأخذت مباحث اللإهيات والمباحث العقلية الفلسفية في ازدياد واتساع في كتب 
الكلام» بل أصيحت تتصدر كتب علم الكلام وأرّث مسألة الإمامة لتكون من أواخر 
آبواب علم الكلام تناولا وكلامًا وبحثا. 

وهذا التراجع الذي أصاب مسألة الإمامة سببه الأول كا ذهب إليه عد من 
الباحثين السياسة» فبعد أن انتهى عصر خلافة منهاج النبوةء وتم إحكامٌ السيطرة على 
الخلافة من قبل الملوك كان لابد من صرف النظر والعقل عن مسألة اللإمامة ومناقشتها 
بين صفوف طلبة العلم» فم تراجع هذه المسائل» وازدياذ حَجّم مسائل العقل والإهيات 
والنظرء مثل: الهيولى» والجسم» والعرض» والكل والجحزء وطبيعة الكون إل غير ذلك من 
مسائل الفلسفة". 

وحتامًا أقول: ليس معنى كلامي هذا أنني أنتقص من سادتنا الأشاعرة ولا من 
یھ ا دو اه رر هک فت و ال رة کی امن ام اة 
والمماعةء ولكنني في هذا البحث أحاول أن أتحدث بلسان الباحث المتجرّد عن التمذهب» 
وقد بيت أن السياسة واكم لعبا دورًا كبيرًا ني هذا الأمرء ما دى إل تراجع مذهب 
(eA: (YD)‏ 


(۲) انظر كتاب «المعرفة والسلطة» للدكتور عبد المجيد الصغير ص۷1 وما بعدهاء طبعة الميئة العامة 
المصرية للكتاب» سنة ١٠٠٠۲م.‏ 


0 
الماتريدية عل حساب انتشار المذهب الأشعرىّ وسيطرته فأردتٌ أن ألمت نظر الباحثين 
إل هذه المسألة حتى نکون واعیین بتاریخنا وحاضرنا ومستقبلنا ولا نکون جرد مرددین 

لکلام السابقين دون وعي أو فهم أو إدراكٍ. 

وقد سبق وأشرت أنني قوم بإعداد دراسة موسعة حول تاريخ علم الكلام وأثر 
السياسة في مسائله ومباحثه» وضرورة التجديد فيه؛ حتى يتوافق مع متطلبات العصر 
الحدیث الذي شهد تطورًا علميًا کبیا لابد أن نواکبه ونسایره» يسر الله تعالى إخراجها. 


وأخنم هذا الفصل بكلماتِ نورانية ية من كلام سيدي محمد بن عب رر 
الکتاني المستشهد بفاس عام ۱۳۲۷ هجرية قدس الله سره حیث يقول: «...» ومد الهم 
عقي ناناد فلو کي پل ن لايد ا جل جني مآ ل ار ي 
اا EE‏ کم أو صَابط» ن الصرَابطٌ وَالقَواعد و ا إا جاءث 
کر الو عن تتام با یی کا فو بب َال گرم م سه جَاءَ لخو 
اعات العَفْلةء رالات الحسبَانية وَالعَمَل سمس الشزع ضرفا EN‏ 
بزوغ د شمس نة کم می العَقَلٍ وَلاَْتَحْدِيدَانه وَتوقیقازه. 

جل الهم ت حا الأشياءِ عَنْ م سيان العَقَلٍ المُحَّدي إل أنْتَغرف احق 
باحق کا نبي أن د عرف به وَنُعَاينَ ا حقائق کا هي دون ءِال العقَول نة نودو 
پالعراء وَصَاحبها اكم ف ريح سيم با جهل لا راځ لِرَوح. 

وط ر الهم عمو ين سيان العَفل المي تی لاح ني گات أوحال 
التوحيد ميدي وأشهنا اتا اطا بون جف الأَساء اة حى لا َجهله 
جل اة ني مَظهر أو رة اؤ َعَوّف أو حَضرَة وون الحقرات اود ِن أل التتزيد 
لی الزیح ایرو اح ائه نی نب از طهر طهر فيو جل كمه رش بشۇونه» 
يروه ني بيع صر اللات الي يل فيه ويا : 


۳١ 


م 


لدا ورت لیام وہ لتا جل وَجُھ یا اء گیب شات لا نره کا یکره 
ُرَم لاحيَجَامْ بالّحكات العَفلية وَعَلبة عَدَم التثزيه اللي عل مِم > فگانوا 
ا 

َي عَم يلون ني الارَعَاتِ ادود وَالاقَصَاتِ مع اخگامی ...»قان کل راء 
ی ل و ا مو ا رکه سج گا غلب عَلَيو نی الل من صرُوب 
اللَذَادّات وعبات الَسَُهَيّات قَلدَلِك حم حَصَرَ الُحََمودَ الَدَةّفي | ا رفي يا گريم. وڏ 
لَك يا الله یا الله يا اله جور علي ِن بين اشټال الأ وام واد الأفگار ني کل تاز زلَة 


إل أن ییا ا افوا فيه مى احق بذك يا هادي اهيا صِرَاطَكَ شتفي . 


(۱) «صلاة فوح الجوارح» ص .2٩‏ 


او 


الفقصل الثاني 
تر هة المۆڵف^“ 


هو الإمام العلامة المتكلم أبو المعين ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن حمد 
ابن مكحول بن الفضل النسفي المكحول. 
المولد: 

لم تحدد كتب التراجم مولده إلا ما ذكره الزركلي في الأعلام أن مولده عام ٤٠۸‏ 

ویذکر ابن قطلوبغا في «تاج التراجم»" أن وفاة الشيخ أبي المعين كانت عام ٥٠۸‏ 
وله سبعون سنة فعلى هذا یکون مولده عام ٤۳۸‏ هجرية. 


التلاميذ: 
١‏ نجم الدين» عمر بن محمد بن أحمد النسفي صاحب «العقائد النسفية» التو 
oefy¥‏ هجرية. 


(1) صت هذه الترجة من ترجة الدكتور جيب الله حسن أحد للإمام النسفي» والتي صدّر بها حقيقه 
لكتاب «التمهيد لقواعد التوحيد ول أتوسع في الكلام عن الإمام النسفي لاشتهاره رضي الله عنه. 
(۳) ص۷۸. 


۳٤ 


علا الدين» څمد بن أي أحمد ابو بكر علاء الدين السمرقلدي» صاحب کتاب 


٠٠٠ ٠‏ تة اتيا وخرحاسن الزات الاة ان عام ٠۷#‏ هجرية 

°۷۸ اہو بکر بن مسعود الکاشاني» صاحب کتاب «بدائع الصنائع» اتوق‎ ٣ 
صدر الأئمةء بو ا لمعاليء أحمد بن محمد بن محمد بن الحسين البزدوي» صاحب‎ ٤ ٤ 
هجرية.‎ ٤ المؤلفات النافعةء المتوفى عام‎ 

1 وغيرهم من الأعلام الذين يشار هم بالبتان. 

7 


المؤلفات: منها: 
١‏ «تبصرة الأدلة». مطبوع. 


ْ س لاحر الكلام». وهو ذا. 

٣ ٤‏ «التمهيد لقواعد التوحيد». مطبوع. 
ا 

| 


٤‏ «اقصيدة القواعد في علم العقائداء وتوجد مله نسخة بجامعة استانبول رقم: 
4 
٥_«إیضاح‏ الحجّة ني كون العقل حجة). ذكره ني «تبصرة الأدلة» و«التمهيد). 
علق الفعْل القبيح» ذكره في التبصرة. 
۷-«الإفساد لخدع آهل الإلحاد» ذكره في التبصرة. 
الوفاة: 
تجمع المصادر أن با العين النسفي رحهمه الله تعالل توفي عام ٥٠۸‏ هجرية. 


۳0 


الفصل الثالث 
نسبة الكتاب لمؤلفه» ووصف النسخ الخطية 
المعتمدة فى التحقيق› وعمل فى الكتاب 

نسبة الكتاب لمؤلفه: 

ذكر هذا الكتاب حاجى خليفة في «كشف الظنون» (۱: )۲۲٠‏ وإساعيل باشا 
البخدادي في «هدية العارفين» )٤۸۷ :١(‏ وكارل بروکلان في «تاريخ الأدب العربي» 
وصف النسخ الخطيّة ا معتمدة في التحقيق: 

نال كتاب «بحر الكلام» للإمام النسفي رحه الله تعالل حًا وافرًاء فقد تعددت 
نسخه في مكتبات العام الإأسلامي وغير الإسلامي بيا يقرب من ۳٤‏ نسخة» ذكرها كارل 
بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» القسم الثاني ص٠۲۸‏ ولا يخفى آن الوقوف عل 
جميع نسخ الكتاب لتحقيقه أمرٌ ضروري مهم» ولكن في حالة كتابنا هذا يعد الوقوف 
علل جيع النسخ عمل شاق جدًا ومكلف أيشًا ولا أستطيعه عل ضعف قدراتي 
وإمكاناتي الحالية. 

وقد وفقني الله تعالى وتمكنت - بعد جهل طويل - من الوقوف عل تسع نسخ 
حطية للكتاب» ورآيت آن هذا العدد من الدسخ المخطوطة كافي لإعادة تحقيق الكتاب 


۳٦ 
مرة أخرى بشكل تطمثن له النفس ويتوافق مع قواعد التحقيق العلمي الرصينء وبيان‎ 
النسخ التى اعتمدت عايها كالتالي:‎ 

١‏ النسخة (أ): نسخة مكتبة الاسكوريال: 


وهي نسخة جيدة برقم ۵٠١٠ء‏ تقع في ٠١ ١‏ ورقة كتبت في آواخر القرن الثامن 
أو أوائل التاسع المجريء بأوها تملك باسم الأمير يلبغا الناصري» ووقف علل أولاد 

حمزة الموصلي الثلاثةء كتبت هذه التملكات بخط قطلبغا الصارميء بها سقط يسير في 

بعض المواطنء» علبها تعليقاتٌ يسيرة» بها آثار رطوبة وأرضةء وقد اتخذت هذه النسخة 
اا 

۲ التسخة (ب): مصورة مكتبة ا ملك سعود: 

وهي من مصورات مكنبة املك سعود من ا مكتبة التيمورية برقم ٤‏ : ١١ء‏ وهي 
نسخة جيدة تقع تحت رقم: /٠٤١١‏ أصول دينء مقابلة» بأو ما غلك مطموسء كتيت 
عناوینها بمداد هر ہا فواصل ملونة بمداد مر كتبت في القرن الثاني عشر» كتبها 
الأستاذ الشيخ أحمد الدلنجاوي المالكي الأشعري المتوفی عام ۲۴۳٠١١ه‏ وهو شاعر 
وأديب له ديوان شعر حفوظ بمكتبة املك سعود أيضا تحت رقم »٥٦٤۳‏ بها آثار رطوبة 
وأرضة» عليها تعليقات يسبرة» عدد ورقاتا ٤١‏ ورقة. 

٣‏ النسخة (ج): نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية: 

وهي نسخة جيدة» تقع تحت رقم: : ١‏ / فنون منوعة» مقابلة» مفهرسة» ضمن 
مجموع [من ورقة yy :1۸٩‏ 
کتبت عناوینها بمداد آهر» کتبها عبد القادر بن قاسم کهال آدلبي عام ۱۱١١‏ مجر 
عليها تعليقات وحواش كثيرة» بها آثار رطوبة وأرضة 


¥ 


٤‏ النسخة (د): نسخة مكتبة بلدية الإسكندرية: 

وهي نسخة جيدة» تقع تحت رقم: ۷/ فنون منوعة» مقابلة» کتبت بخط نسخیٰ» 
بأوهما نقول بالفارسية» والعربيةء مفهرسة» ضمن مجموع [من ورقة ١‏ ب: ورقة ۳۹ آ]ء 
مها فواصل ملونةء عليها تصويبات» بها آثار رطوبة وأرضة. 

٠‏ النسخة (ه): نسخة مكتبة بلدية الإإسكندرية: 

وهي نسخة جيدة» مقابلة» تقع تحت رقم: /٠١‏ فنون منوعة» ضمن مجموع [من 
ورقة ٤۱ب: ٠١‏ ب]ء تبت عئاوينها بمداد آحمرء عليهاء كتبت في القرن الثاني عشر 
تقدیرًاء لا یوجد ہا اسم ناسخ ولا تاريخ نسخ» بها آثار رطوية وأرضة. 

٦‏ النسخة (و): نسخة المكتبة الريطانية: 

وهي نسخة جيدةء تقع تحت رقم: ۲ تقع في ٣٤‏ ورقة» کتبت بخط فارسي 
معتادء كتبت عناوينها بقلم ختلف» كتبت في القرن الثاني عشر تقديرًاء بها آثار رطوبة 
وأرضة عليها تعلیقات وحواش. 

۷-النسخة (ز): نسخة ال مكتبة البريطانية: 

وهي نسخة جيدة» تقع تحت رقم: ۷١١٠٠ء‏ مقابلة» تقع في ١١‏ ورقة» كتبت بخط 
فارسيٌ دقيق» بها آثار رطوبة وأرضة» عايها تعليقات يسيرة جا 

۸ النسخة (ح): نسخة ا مكنبة المركزية للأوقاف المصرية بمسجد السيدة زينب 
عليها السلام: 

وهي نسخة جيدة» تقع تحت رقم: »١‏ غير مكتملةء تنتهي عند قوله: «فصل: ولا 
يجوز أن يوصف الله بالمجيء والذهاب...٠»‏ تقع في 1۹ ورقة» مؤطرةء كتبت في القرن 
الثاني عشر تقديرًاء بها آثار رطوبة وأرضة. 


۳۸ 

٩‏ النسخة (ط): مصورة مكتبة املك سعود: 

E 
ا ا‎ 
ورقةء وقد کتب الولف نص کتاب‎ ۱١١ درویش مصطفی عام ۱۱۱۹ هجريةء تقع ني‎ 
بحر الکلام ثم أتبعه بالشرح» وهو شرځ ختصر جداء ولکنني استفدت منه في مقابلة‎ 
مثن الكتاب» وني بعض المواطن من الشرح يسيرة‎ 
عملم في التحقيق:‎ 

١‏ قمت بنسخ المخطوط معتمدًا عل النسخة (آ) كأصل للعمل. 

۲ أثبتٌُ فروق النسخ المهمة فقط ولم أثقل الهوامش بالفروق البسيطة التي لا 
تؤثر عل نص الكتاب من تقديم وتأخير أو احتلاف في حروف العطف من واو أو فاء 
وأمثال ذلك. 

کسی وان اشرت ت أن التسخة (أ) مها سقط في مواطن يسيرة» فما كان مثبتا في جميع 
النسخ وساقطلًا من () آشرت أنه ساقطٌ من (أ) ووضعته بین معقوفتینء کا قمت بوضع 
ما أضفته من النسخ الأحرى بين معقوفتين هكذا: 1 ... ]مع بيان موضع الزيادة من آي 
نسخة هو. 

٤‏ قمت بالتعليق عل متن الکتاب بها رأبته بجتاج إل توضيح أو شرح آو تصويب. 

٥_قمت‏ بتخريج الأحاديث تخر يجا متوسطًا بلا تطويل أو إسهاب. 

“تر حت الولف ترحة ختصرة. 


۳۹ 
۷ كتبت مقدمة تحدثت فيها عن علم الكلام وأهميته وبعض القضايا التي تتعلق 
به» ومذهب أهل السنة والمحجاعة من الماتريدية والأشعرية. 


۸ صنعت فهرسًا تفصيايًا للموضوعات. 


صور المخطوطات المعتمدة فى التحقيق 


۳ 


س EET‏ د 
لى ليلاك وا کرام وا لارو 
٤‏ زمیک رتا لار 
8 کن ایر فل 


40 
ا‎ €: 
e 


اا 


داراو و اراد 
1 ا اکا اداع راد ك 


صورة الصفحة الأول (أ) من النسخة (أ) 
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اا الووت وا ابال شا زاوف 
SEID‏ 3 
العش ول اام عسولا »کا ن 
بلھ منك المز رواک ان ومواعن مزان 
ا رشک اکان وموفوڌ امک زاہما رك 
اننا ادون اناڪاندي | 
TP‏ ي 


ھر 


ag 2 


aT‏ ا 


صورة الصفحة الأول (ب) من النسخة (أ) 


کر ززل ماھرح اه وکح رر 
عاو رل وما یوت وب 
اهالسنه و الجاع هن البح الب 
ا ٠ RE‏ 
تاا تمالوالشمسس والز 
از جار تدر عرد 


e har‏ اسلا 


صورة الصفحة الأخيرة (أ) من النسخة (أ) 


mm my a O RD ne ADS AES a ر‎ 


J. 


ماز غوت واک اززم ز درد زعب 
١‏ ا کک 
1 اون RE EE‏ 


درا دسر AES‏ 
من وفت سلما نل الشام 


1 بت اشر پید ہا دحل الیل 
TIPE 1‏ وا 

٠‏ اماد ی تھے( ادامل لہ اشر 
٠‏ والرم2 اد الرادعه ووا لاھزالنفت 

٠‏ س الرناید لعا قولہ تھا (نا زع 4 اا و 
اا ا ریا ر دشم وواران رر“ 
۰ خ دابل مول روجا دوا يه 3د 8 ل 0 


¥ 


صورة الصفحة الأول (أ) من النسخة (ب) 


۸ 


E 


oi 


ا : و 


N: 


صورة الصفحة الأول (ب) من النسخة (ب) 


۹۹ 


صورة الصفحة الأخرة (آ) من النسخة (ب) 


1 


صورة الصفحة الأخبرة (ب) من النسخة (ب) 


Ca 


0 
ا ا 
س ار ر ا ه 
ا ا د قا زاو وال ل ررر 
ES E‏ که ولاک ومر ا رازا رام 
Et‏ ا e‏ بزل کڈ ایا رکا ری اسحا ٤‏ 
e‏ ا اا ا 0 
ESA E 2 0‏ انلق 0 
کي زوو 
u‏ ابرا رز ونما ا 
E.‏ ر ر ا ا 


8 


ن 


of 


انلیا e‏ پار 
رن e‏ وجا وشو نتا 
کا مشا کا زرو وکام iY‏ 


Fy 


e 


نولدا ا لاا 
ی E E‏ ۰ 


2 


ولون مات 0 
نشی اا ا کک ا 


f 


0 


کیا ٹا اریت توور ر ورک ETE‏ 


r 


عات رن اموا ردلا 7 


ا س ج 

ا ا ری ار ا پا کک 

مقا بار سار FS,‏ 
ا 2 


صورة! فة إل ' 
رة الصفحة الأول (ب) من النسخة ( 
ج( 


of 


چ ٠ ٤‏ 
اسز ا ا ا 
ers‏ 
ال یال تع اکتا چو 
ارب اتر 


3% 


o4 


# 
لادا لاع شیا اراک 


۲ بز رشرش وااو م 


2 2 
Fe‏ التو ی e‏ 
ا 
رام 


eller ۲ او اوەر‎ O Ntigiati 


ل اشا اما انی رار اسز ا 
لای شیر ندا لاحب الان وان اجر م 9 


وان سپلاشرایاترا | 


ا اواد ار وا رونا اوی الت 


ااانا ر او 


اکی ارت منوا و ادر دنار 
اسو و ااا bs‏ 


عاب اتا اران کی رر 

رن تربور ار ر bles‏ 
ا ا 
ا ال راطا ك 


ال ار ر ردنم د 0 0 
e‏ کرد : 


ا u‏ ا 


د و اماما لزانتن الها راما اوعدا رر 


را مارا پان راوز الان ران ری ای پرا ااا POL‏ 


اترما نا اتل راغا ایم انارت کال Ta‏ 


E Da‏ م 
امانا این تار اردنا الت 


صورة الصفحة الأول (أ) من النسخة (د) 


00 


مات هرا لیا باه اشا روان تت اة 
بالات | مارم رم ردد اران دلا اما 
ہویم نایرت ایی ا ا س 
ىترا سر ابورا بون برخت شیا ۲ 
ابراه .8 ا 
مکاح ۷ ادرف کر مر ای راو u‏ 
آلانپ ادن اسشا لزب الجر ا )۳ ا ا 
را م لرن نا اال ان ویار 
اتال ماد rhe o‏ داز 2 
n‏ 
LE‏ ایت ا ا 
ا e‏ ر 
اۋا سو ابال الع ليان ل ااا ا ا ا 
#5 
اسع ارا وولا ریا ارت فا زارات را و ك 
* ی رو الان راطما را نایا ر 9 2 7 
EE HT IO‏ م 
پارا 0اش ا 0 
اتل دتا TSE‏ ایل ازاك ر ا 
اتش انر اردنا i E‏ 
امتا واس ارتوا مانتال ب ناا لاوا ۲ ا 


"oe 
4 hi 


» 


8 ٴ4 
a‏ . ج r‏ 8 
» » 
4 3 ا 


صورة الصفحة الأول (ب) من النسخة (د) 


٦ 


ا رذجز ہیں ر الا اا کو م انو سل 
NS AE‏ بویرا 
وازیین رمعا د دالت زان رارزا( 
را ہی ملش پر ورهز 
EUTODONE‏ 
واس وال و السرا ای اتن ی لی زر 
روا ا اروا و ر 
اتا اتلام انتا تا ا زا ا 
س ابروا ا تش 
سید 7 ا ا 
ا ال دعوت ا ّ مووا 
ا مدر وولا ا طاولا 
8 ارس راا تیالو تدرب و ەتە 
کا انکر ار نووت 
رم عر عبسل یعادت شيا 
لالس اساب ودای رایام 


انس تماما دلق مورف ا NG‏ 
اسا مو الام ادر ھار رودب اطا ال 


شاي سی اسای اہی سو ف 


IIIE ا‎ 


اراش اا نخر الماد وای ااا ااام ل تښ واا ا 


صورة الصفحة الأخيرة (أ) من النسخة (د) 


oy 


ر2 


کل موا 0 معن اناا دلا زا دلا بال مدل امتااني 
رض روا شرا اوہ م اعم اسل اف نایل تد 
LL‏ 9 
رااان ےا بض ر تالا تقر 
وااضوی ی يلاستو ما ترا اال بر 
اسیا ا ابل ورای وریت مما تارات 


کی کوان رش در ارصن انان درا 
تی ی نتر رول بلع ال ایا اانه رادا داریا 
سبل الیطادمه نارای الین نما کول اش و وای 
نلم ومی لای سیا لدی ایسا ر وتر ادلم وی | 
اردتا ان ارم ابره 


صورة الصفحة الأخبرة (ب) من النسخة (د) 
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1 ا : 
ورج وماد SOS‏ 
وریز روا ضدلولانةا لر بزل حدر اضرا 4 - 


E A ل‎ 2 


3 عد اشتصاف ان وای اجات ر لکاد درن 
١‏ الماد و ضرا الالو خت ارما ت تخل ق الود ا 1 
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انرئ راتو( یا زواع نهان و 
E 2 a e‏ ا : 


n 0 


2 اق رن‎ a 
ن ور ر‎ IIE ر‎ 


صورة الورقة الأول (أ) من النسخة (ه) 


۹ 


: ا ز تعر سر ورک تانق تش ا 4 
زیر ارود و رضخا رودن امہ 

۰ نخاش ولم تردات وضرف افا لال‎ édi 

` واب تتا رە تند و: 1 

. ا را نردوم ال توخي مالم مايا و 


e4 


ESE 


E E 
٠ زاكر ن بتع ولام ینا فل با‎ n 


: اولزن‎ SCL 
ار جاک لیف حت الوا نالا کر ذا‎ 2 
. تیو رطفا هویاد وال اناما تا‎ e 
. ات رالغاد ر‎ 1 N 1 
ALE او‎ : 
ا اتم‎ 
2 je 7 ولت ( رل عة ا فلتو إل“‎ 8 e 
لعز و راا‎ 


ر رايو رف را ناتو طا 
ET‏ ا اا r.‏ 


صورة الورقة الأول (ب) من السخة (م) 


ولق زا السھاء الد راک وکیا e iL‏ رضم 
ويلم نن حح ارابلع م و رو توب عبن ج 
دم یلو اط لتوا ال بے وانکالما دوا ی سب سز !رتشا د 
اصو لامو الین بن راتک لاشم ورهچ 
نضلوصل بخ سیکر) کی رازوا رسف تیان 
وعل اصا۵ )ارين اشا 


صورة الورقة الأخبرة من النسخة (ه) 


1 


۴ ۹ 2 ۴ 
f ھاي‎ 
2 


#7 فا کن 


وا ا ايت ان 
na E‏ الییت چ جزری لار f‏ شن ازور پان اا 0 
mk r‏ 2 2 2 
ا نامزاسد باه جاانن وای درت ` af‏ 
NE‏ اعل راتت رانتزحیہ دال !نایا واد زرد تما ١‏ 


+ 


SS‏ هة واا لار 9 ر اشا وشا ول لر واخ بارا ل 
Dr EES‏ وت لاال زام ا بوا 2 ا بد انز نما ٤‏ 
E: N‏ سات ب بادا نل غلع ااذ ضبان انار 
AAT‏ وواوتف رون e‏ 


e‏ ا رازان زل افا راف کن از با دو ر 


UR o 6 4 آئے*‎ e ESS 
کک‎ E ام۲‎ e e 
a ا‎ 3 ۰ 2 AN . 
. ۰ لر ایا زت رنه وتم ور‎ 2 E 


: 0 
e 


E N: 5‏ برچ قب ب 
EE‏ ن ا وماعد ا تاسوه ls‏ دالاو مواقي 
د ا اة راط رات اتترا رین رو ۳ 
e‏ ماج تدر پر دزیر نموا زردوالفا دو ي ا رف i‏ 
e‏ اپوس رزخ د چا06 رت یروغ وای اپ 0 ل 
E‏ ت رو E‏ لۆي دالايان, i‏ 


8 
i 

2 

¢ 


1 


iy :‏ وا واااو اشرق اعرا لی واعاالترحیہ 


لر اناك SH i‏ خا وتبا نایال عبرا وتات ۰ 
ا رامن ابره مایا 1 : 
1 اا ملام انی ناتتا مان ارا با یرٹ ,ا 
وعټ دنا بانعلا اقول فلو لاسن نشی ھا بريد اا ب ا 
اعت دای بن ر کنو از عدم ا کر ر 
وات ا ا 1 انعترلر ان i ٤‏ 


تز ودای رتل قاد تلبات الاقود + سانا س 


IA ایر‎ E CT E 
انات یازا لاا زارت تار تر ومن س یزرا سام‎ 


+ 


is‏ انان بوني ره زین مرغ 4ا id‏ انارو 
ز رزیت ہا رن ناعام ا راردا 1 
وشا والد لیا نا ن قبل مالم تال بلا شرو انیاعه هره امان 
ب ر لات18 عاط داریا بوم لاوت 


لوادتت عا زا چا کرنا د نا جوعار ا دارفا ال 


اوا تییوت ولارن انو ېرذ تينع اا و 
| تک ا٢ال‏ لتبوا اب دالارش شیپ را اتمه وتال 


ا 


صورة الورقة الأول (ب) من النسخة (و) 


ر 1 


کا یو مي 
يث 


دقر اۋ درپ ضاش تیر مرد ددرن تمتا 
اتات ایز ال سول انمو تا م ام واي نبز 


ر برا ار ا کر السب نتيا 
٤‏ دا ینت ا ابل الم اعدا پاش 
تماق بروج رای مرش هلبوا ېی دقالو ا نه ريج داوم 


ل لوم یون رع ریاد ان یزان مرخ 
ي یرد دیع یټ یرت بقال ابل تسح دالا ار 
) دای ات راز استرات ب مر لای وا 
مرات فاا ال ترخا دات لزانو رر رب فان تیل ماي 
کا می تددم لاتا یتیل زابر 


من ایم اتو دورو ا تال سی ست ورای 
ارست عابو بلط اچ طشر م یرت رسیم وازن 
سطس اناسنا لنمو ا ی د کنات تیار ر 

ند اذا یمناخ اسو 1f‏ اولاقو اد رتو 


1 غ نرق سیم سی ن علسلا عن غابةا شبد 


ایل قتف وشن لیم د EERE‏ 


ااا و e‏ وال اہلاس 
2 


صورة الورقة الأخحيرة (أ) من السخة (و) 


1 


“٤ 


ام و اتشر می رار باغو تت حد رای ززي 


1 نکراک ری i t4‏ الت داریا بی کک باد نمر 


ڈی الزن مق اذہل سر ارپا تز ep‏ 


ارابیج 
سے 


ك ازب تبر زی 1 
تراس الاقام ایالپ در ای و الاسر ااال 
E‏ رماوا گید غ 
اتیک اد٠‏ یہو ادا نات عير لدی 
الپ نفی لار دان هن امات ایز i‏ نزتطار رهن دان 
ن انان بام شی ترد یتو اعلنوا په فاع فان س f‏ 
اتلام ولیس شئ ہوا حب ایا نت مااع ولاابغض الیسہ 
الفاق اذ اتل این مزال ادام یکا بیسن فلا تیر 
ورل دیع e‏ 
لا ۾ شر تصن ا(ا یاو قا ہت ال د تازلف 
الیب بالا دقرت مین انشوة ونی وت کان وکوک 
عات ین شام بان شيا چا 2 رار کر ایی ویو 


رة اسنا لعلو د تیل رادان ر برل ءالم ان کان مالیل غ 


صورة الورقة الأخيرة (ب) من النسخة (و) 


e + 


E! BN 0 


2 
تول بارا وشو شا ا رسا ال وال واعل مول 
ل 0 e‏ ا بل 


ار A‏ انوا ر 


A‏ ار اد رر شیا لاکز لطر انیل 

اجا مرا زرا 4 روا رازا ا وای ا fej‏ قال 
yi E St iE‏ ازا زف 

NE ا ا‎ 
2 e bry ET RT: ا‎ 


E‏ ررر ا ال 
# بکد وی تا ن و وکا فر کا 2 وة . 


وا نت موز ر کار ی ررق پار ارام if‏ وشار الي“ 


1 رقا افع ی اباي ا ا و ا و اھر ا 


ب رای ر ا دا 
اوو ان نوز اوراز 


ر 1 6 
: ا ردو 0 9 


ما ورت یادیک م رو ال 


توا وو کو اة زی رپ علا ارق 
AOL E‏ واه ٠‏ 


ا ر ا e‏ و م کو ر1 


ر ب مہ وال اعا ہا یر ا و ا ر 2 
r ple:‏ او انلود لین سیو مم قا لیا یا فو ترا _ 
ازا د الال واس رر الام وراز ر 
ی کا اقول شور کف یروشم 
0 وق لای پوو وز بین لاو کل وام ززا وار E‏ 


الو | 


ل 


اسم کاو الکو ی لوا رشنا مانت وال و ا 


ر تارش 19 اھر اس وا شور لو 


ناا لیا تیر لر ولارن ولام اا را ررق زز وا ارد 
ومر اقرب وات اا کی ر ر یار + 


e‏ سر و ر شری دفر تو روهار رر 


1 اور !یار اراو بع مرا اد ی ابره ارم ادال رفاح ها واا مد 


ي سج تاقار 


یاز ا لیام با رقو الو اوا دا 


صورة الورقة الأول (أ) من النسخة (ز) 


رار ا ر A‏ س 


وقاما هارا e‏ ا 0 ا 
ا وا رز 1 ا ا PN‏ 
ا ا ن غا بخ وجار م سالارا ر تاا اقا 


I # 


“9 


x 


! ا ر 


امقر یتال داولا ,الر اء ۰ 
ا اوہ ا e 1 a le inl k‏ 2 


ae eT‏ وال ا لارا 

lt‏ ل ر شر توا( بوغرم ا 

رار نوهار واتار یم راتوا ور د 
ا یوم اماتا رر OA‏ 


رشو رادت کت وج تر م 


آل مرق عرو ر e POT‏ 


و 
اردان الرالرشر وا تخر ار ن ا کف 
ایال اض ویولد وام رولو ا ا او ا 
جور اعرا رن الت ری التو سپس ا تبر و نایار تفار 
ورلو جر ا و رالو E‏ کا رکون م 


ا ال 2 رورغ RETAIN‏ ووا 0 


الو ارزع 2 و ار واأتفاسة ارم ل 4 


ay‏ ارا کک را زر ا واو تام تو ازور 
امین یرال بے کر واو وو را رق چ رقا مدر 

4 ا yy‏ ا ر 

a: EEE رایت‎ 

اا رد ال 


0 لر خرن لو محالت الرا روات یل الرا عت 


E‏ شاوی ا ا رار 


ار اعا وکر 

2 1 رال و 

بولا الور ى * ٠‏ 

کد و س شر ارا کل 


ر اب بی اپا حا ا ا 1 


ارا وبول ایر ادا طق فز ےا 


سار رولا ست خرو ولخدا اعرا i;‏ اما و مشر 


ا 0 ینا لرا وور 

ا و توا 

تاوا اک واد ES‏ ا ا : 
ا بای ا ی م OIE‏ 2 و 1 

ذف دوک روید وتایز ا عر ا ا 


A‏ یما وی 


i‏ ا Da‏ ذم e‏ ر اھا مر 


4 


صورة الورقة الأول (ب) من النسخة (ز) 


عاضی تم عل جر غارف د0 


الق و کی وبباشھوں واا E‏ ا ا ا 
ا تبر ا 


E‏ 1 ا 
ااال ES‏ 8 0 
انام را TT,‏ 0 
E,‏ و 
عل ا 7 1 1 
ا ا 2 1 
O REN‏ ر 
اد تیار لین عقر اشا عد ج ا و 0 
نا م سیه واا زب کد .امیر کرک رو ا 
ا اام ر 0 e;‏ 


4 


TH‏ 2 لراک لرن اوو دا رازوا 
ا ف یل ترا د ر مر ر بوت ماراب ل 
ل یوان راب وار 
۴ قور ا 


ا 


: رخاوا روا عابر دة ر E‏ 


تی( ۲/1 ایو : 7 
جي بارعا یویر نادور اراق روسب ا iE‏ 
مانن ویر اوقا ا تیر بوا کد وروت ا 
ا ینہ ودش با شیف الل رفاوت ازم ا 
کا ی E‏ شی نزار 
ا باون رل ا لقيلف ودش 1 
نو پیات را صا N EE‏ 
کرو زر را رای خو کل ارخا انرام کنر رزلا" 
1 رياسلا ریا اور با اتپ ال فان رای س دغر اشر ري 
یا اک با ل ررر اراو نیرو N‏ 


زب من جنر ر رک عرا یم دربو r.‏ ل ا 


OS ب‎ 4 


کار ادرا 


7 2 
اوم ا 


ری اخم ف اوم وار ا : 


1Y 


1A 


# 


ااا 


2 


از بو قا ماد تیا ا ا رصب شاف فور فليم و 0 

الت مال ڪرو یار ا دام تعر موتا اقا الغا اوداع ار 
0 ر ری لوز ٠‏ 

/ ا 


۴ راسا و 2 
7 ا م 


امز تیا 1 


r 
ET 0 e ووی رل تسایر‎ 
05 ا‎ 


ا 
م ر و و 


1 لا و‎ I, سرا‎ e 
ا‎ Fr: و ب ا‎ 


NE 0 1 E 9 ا‎ 
شر‎ 


اغا را و ee‏ س 
ا ر سوا ا انار ورز ا 4 


ا جیا وروا ضرا یاو و شد ز ر 
کک IIIS‏ توا ا 4 
ET‏ ا و 

" IL a 4 


0 


صورة الورقة الأحبرة (ب) من النسخة (ز) 


1 ETE aaa 
| ا ا جد د ادلا ن وا لكر مالملا ة 15 دلا رعاه رشو له‎ 
مہ دحلا لانا ر وعای ال رؤا مت ب راککرا قلت انحا‎ | ٤ 
الح‎ SER الانا جل ويا‎ 
ابوالعییا دش فی رھ رار اعام ا ای اعنت رمم نة انعا ا‎ : 
ا ال اتم رنو تھ ا سرا‎ 


ا برل احداحیکا مدا ورا ولازا دک ک گا هراکان !۱ 
ښانڈا لاز بمفات را لترو من النْنَصان العام اغالب بلا 
| بان ا زل کا یبا نبل ان اق الکا ت ولان یبلق 
| الوت ارما ن نان هلی؛ الوت دالو یواست وگه أ 
| عایا لوی لوشو تی ع الویں ایی الو امسقم | ١‏ 

ا لا یکا ن بزو سک ال وی دا کیا نواعت ل اف | 

| بیسی رالا ن کھوبى ت كلكا ناع ااا ن تل E‏ 
ا الا نون نارکا کی ناون یں سی علہ فا رتا 

| وشا کلاکلون ف کرش الاملہ الہ تتویتہ | 
او ادزم ره وای رھوکا وسف لہ دا مکی 1 
صر ڍ وواعوت لتسرداغرل احاطورشت ختال لکلا 


HH‏ رورا ال الوخود ا ط اطم 
ا ت رر ا ا ا واوا 


e N ET i E RCE RO E Sn 


EA 


صورة الصفحة الأول من النسخة (ح) 


لہ دلاسشل لہ ولاشسيه له ۳ ولاشکالہ انلم لاله ا ۰ 


شولم کی یکم تلوس امرات) رتو | 


1۹ 


E FM FETS 


IEREKESE 


EEE EET 


وټ مانتال زه الارن ن تبض یکمک احصوا 


1 نا2 ابا مرل ی یما ر ہیدہ م استوت 
| زرو ر نین حبصي طا راد الگا برو )| 


۹ 


é 1‏ لویب المپاد بین اسبعین ارمن لیل اکیی رشا 


8 


1 صعسًارتال ا راد مسا ی جخ ل روف ارات 


ر این انس نکل رودن اذ اڪ 4 


1 انون مساق تعن لرا ن غلوب | لسا دنا صبیق 


ا ارم ناراد یم الائر کرد الامج یار دہ الائر هرا اا 
إلا و ته چ رى عناه بچالار نائ راهن 
ھوا دض ى للزلا ن فن وغه ااي بشتفرادا 1 
| رین دام يتغل با معصية دعن ا ح دع | ار 


یرنہ فا باسرالتای وهو ددع نالرات دناه 


تانق تمع امت اکلا راط اهادي نکل 
ولایو زان صف ا نغای ا ی5ا مات نامیالا 
شات ااخلو قن وا کات الج دذهاصفتات ‏ 
٤‏ نان من را لی الا ٹری انرا ساوت انم 
| لی رک ی ستل ا لتقن کا ن الیکا ن میسرب | 


| حیک ل نلاانل خالا الارن ت دیعیفرار عاي : 


۰ تیه عن ادت الا رک وصتا 


2 J 


سسا س اهر الچ و ا 
اقزر ده اډ زل بد امه القدد مشا تد الد ! 

بدلا لت ایا ته تد مت چن عن |د رالد حقتفته من لود ا 
والمرلدة و السلدم علي سبد كلق يد ا بمو لتربن دى 
OE E PEE‏ سم اونا ضه 
ETE‏ الملاهتة 
اال اشتی ناا تابه السرم یی‌اکندم د هراسم 


می عله القوا عد ولد لے ورا ما سیل وامىمى سے . 


جا تحرام مسرا سرچ وج ماد ته ون خا ته 
کسرحته مادرصل )متسد مل طلا ته ست اة 
المرا م ورج عر صلام واسال اة اشع به كائ راصله 
وهي دنو الوار لاعن عوراب وا ماتا 
صو ار ید مو مد یرما شد دآ د ھی م رة دونو کد 
اد به ترما ھتہ عنعن وان ما هسه دغایتہ د گے 
الفادد ة الطلوبة اداع هة! سوس ما ي 
مارصطاع رطام عليه اهل دبد المل اهي کک ماسڪی 
هع ارا اکا یکا مت 
ايده داماد عل الات وسلا ي ھک 
ll Es‏ 
اة واماد ا شن ارس مما ون عل ونی آنا" 
والسة یراع وا لستول الذي افا وق توه 
ایتا عرست نی انتا ی ات میا و ادها 
ر مرصرغه ماھت شه سی عر رمت ناته لرن 2 تیا زا لطم 


# 
» 


n 


صورة الورقة الأول (أ) من النسخة (ط) 


أ 


% 


4 


ا ق ا 


4 


انی موطنیغعا ا و ماله ۾ الم ری وکرحوال ایی مگ 
عا ايه ىة |د تبالی وصفا ته التي ت به 
السمادة لتوک ک کې هد االملر باکلدم وصوعسام 
الرجيد والعشات ادت سللة اللا کا ت اسر ميا حما اها 
راغا اولزن یر فة عله لادم غ مق الشر عا ماس 
اولان ال جب عله رشان رة الد ۽ فص به سا 
السیع وم لی عله عره ردا لہ عن عرو اوارن انا ی 
بايا َة واوارة اكلام من لکاشین اولان هآ الملومخلدقا 

فت لل اكاد م مع الا لفن وارد علرسي را ولر ن لمو ارلته 
سا ا اد دیف ماعداه و هسدا ارات الشر دع ولام 
سوا قالے اعلرا! ان اشد وة انت شا لی والشحمتد 


i ټ‎ 


اقل اطا ری لان یول !عند الملپما بده ہل إن حاو ل اله 


عله ا ن ا لر ديا م فم ال ا اصطلي عله تیم هن من الملل 
ابات ۳ OE‏ وارلا ت وق تہ 
اعاب خطاه لم تا متم العلل وال مما د شس المرشير 

با ملیع ام با نر لرکلی هرکد | وامنه اسم لوا ج لوی د 
وقول دالتوجید ال داعتمداذ انه واحدوا نایدا ندراعتقا ده 
مم وہ اہ تیا لیلد ت الرا حب ھاب ا مان اول موہ اند تما ہے , 
دقل الا جب اواد الط شد للمرية قبل الخد له الش ر 

د ولاف تل نمی ل ران رتد الو جب | یلد ما رف سقید | 
بالات فاا مگ اث القصد وا اریہ الب الد ذا شس 

ا ممق دل اگ اد ادا مد لارو م الشر قل اجج 
مما وهوندهب رشو وقل عمد د کر مره اضی نا 
د الوت لیة واستد لئ ال بجی به سسا نواس تنا رماکتا 
مذ ہین انت ینوہ لیل رکید للنا س علي انس چچۃ دبد الس 


صورة الورقة الأول (ب) من النسخة (ط) 


معان اواجا دا بر لاء ق والن یع ليد اللا | ر عز) 
والتا س ا می ابت سواء اران ماناس و کلوابا را وسر 
دخ لو ات ولمم فمشلوا طاداد عي دا وروا خسرانًابا 
دقل من اعتمم ہالسه زوم اعتمم ېله لو ن 
اعتمم خلد دل وم اعتهم برب جل لمر اپ 
ک اال سد ي ولبی ل ع‘ حال ةه به درا » »۽ 
آاقولسہ تی لہ مش هد اھرا د مول فی قال ای شخ 
فملیه ال لیل ای ولال با لچم دار دج شخ ی رمت 
سلما ی علب السدم دک زک عاف سا مین عاو تش 
التمس دمر مامت بول لها د ردو ها علي اي النسس 
لاا ستل بر ھی اکل اکاصلت ہا د می عة اوس ارط 
ا بيه ا د مرت رما رن صل الممرد ص الو ردير 
8 اش داد چیا لول به فال عله الام ای درن عا وج 
لديب ارين وخال عله الد ۾ صد اهنا و 
مھا ادعترا فا ای طیبا فخ دک ماانزل ان عل 
ا فیا هن د اکا هت السا الاح اکان 
د التا ذ اتا روالد للع للات عل الیم و الطلت 
اتیل و الممتوك امااطنترل تو لہ تال اندم 
هلق الوا ت ور رھی ولاجای ایرو مانت مکی 
اسای عدا داماالمستو س فلددالم ل ا لا مسل 
برشن ہما بت اوا خیا رصا ک والنوں علي الد م 
م نعل جوم دالب والنا سا مان سواه دادم 
تعمل الما دند بت انی تلد رن الیل رم کن مر ۰ 
اتا شواختی لمر قن اولاقام م اعتصم بق 
دل د اعتعم لدل د اعتمم بالق هل ريا الور 
ص 


صورة الورقة الأخيرة (أ) من النسخة (ط) 


Yg 


واسہالیا دکیے فال تایا ھلالکی مالس دالز ادى م 
الما الات وتالا ھل السنة د اا الما الرنيا ا 


وله تما اا رئیا الیاا لیا بز سد ارکب وقول ماف سسس 

وفصة الئان ود هات بے عن دهم بلعالشاء 
الات واس اباگ | قول الت والزردالچی م و ادراالریا 
خلافالاھلعام انیم والتتی م ازم الوا کک یرو اسما ارام 
یه ترا امس رمدم ارغ السماال ا اسمس 2ال دمر 
داماالکیم فرحل ےا لسا بدا مورک غ السا دست دا مرک الام 


۱ دالر ھر الال عط ودع الال لنا تول تما ولمد نالسر 


الد تانز نے انتب أ هی شاملا كل وا مراد الزن شی ها 
دل اتتعالہا اتل نرا لن ا وات تمش و ایو زاء دوز داي 
2 هادي الم دنو جد ها نے می حش و کور لال رز | 
الرترنا ي جدال مكبجعي جرح وس الممليم اذم تيلح راء 
اة وادتاششا صد کسی ایی دخوذالو راونا سیا الونیا 
ولا طادع لناع د ب ية مان السماء الابمة وا سرتما! امل تتا دہ 
IEIETAL‏ ا 
النھ رالناج متا ری انتیردروتی مو ے رسمار 
هتال یات اسل داشلته ی را اقولتاز نۇ 
e ٤‏ لسنه ي اللا د امسر می سرر جا دی اد لے , 
م مس ت اتی ولوین وتھاا ف ا خی اس 
الہ د اکسد ل د یرہ دضلے! د سی 
لي می لو بی دس لد دار رسد 


¥ 


as 
٠۱]اًدبأ [نوکلث عل الح الذي لا يموت ولا يفوت‎ 
المد لله ڏي املال والإكرا ¢‘ والصّلاة 1وا للام عل رسوله حمل ر ر الأنا»‎ 


وعلل آله وأصحابه الكرام. 
قال لشي الاما الأَجَلّء [لسان احق رئيش أهل السنة وا جاعةء سيف الحق» 1و 
النظم والشر] أبو المعين النسفي رحه الله: 


اعلموا ني اعنقدت معرفة الله تعال والتوحيد [والدين]» وأقول بأن الله تعالل 


واحد فر قدي آزيٍ» ونه صَمَد" لا شرك له ولا عل [له]) ولا شبیه له ولا َك 


() ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من (د). 

0 ) ما بین المعقوفتين زيادة من (ج) و(د) و(ه) و(ز). . وقد اخحتلفت عبارات الثناء علل المؤلف من نسسخة 
لأخرى وذلك من عمل النسّاخ. 

)٥(‏ في (ج) و(د) و(و) و(ز): أعتقد. 

0) ما بين العقوفتين زيادة من (ب). 

(۷) ورد مامش النسخة (و) تعلين صورته: «الصمد: يعني السيد الذي قد انتهى سودده» وقيل: الصمد الذي لا 
یأکل ولا یشرب وقیل: الصمد الذي لم ينم ولا ينام» وقيل: الصمد الذي لإ يلد ولم يولد. قال ابن عباس 
رضي الله عنه: الصمد الذي ليس فوقه أحد. وقال کعب الأحبار رضي الله عنه: الصمد | الذي لا يصفُ 
صفاته أحد. وقال مقاتل: الصمد الذي لا عيب له» وقال أبو مالك: الصمد ! الذي لا تأخله سنه ولا نو 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: الصمد الذي استغنى عن كل شيء وجحتاج إليه كل أحدا. 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (آ) وموجود بجميع النسخ. 


۷۸ 
له» ولا ضد له» ولا نِدٌ له» م يزل آحدًا صمدًاء فردًاء وترّاء ولا يزال كذلك أبدًاء وهو الكامل 
في ذاتهء الأزليٌ بصفاتهء المثّه عن النقصان» العالم اغالب" بلا نسيانء العالم بلا اشتباه لم يزل 
كان قبل أن تخل المكان» وقبل أن مخلق الوقت والزمان. 
ثم إنه تعال خلق العرش والوقت» واستوى علل العرش» وهو مُستنِ عن العرش» 
ولیس العرش له بمستقر ولا بمکان"» بل هو مسك العرش والمکان» وهو أعظمُ من أن يمه 
الکانء وھو فوق کل مکان عَلِمَ ما یکون قہل آن یکونء وما لا یکون ان لو کان کیف یکون'. 
قد سبق علمّه فی الأشیاء قبل کو ناء ولا یکون في ملکه شیءٌ إلا هو بعلمه وإرادته 
ومشیتته وتقدیره وقضاته» وهو کا وصّف نفسه في کتابه» من غير صورة» وکا عرف نفسه» 


ES) 

9) يقول الإمام أكمل الدين محمد بن محمد البابرتي الحنفي المتوفى سنة ۷۸١‏ في «شرح وصية الإمام أبي 
حنيفة النعمان» ص4۷ عند الحديث عن الاستواء ما ملخصه: «اعلم أن العا - وهو ما سوى الله 
تعالنٰ محدت لأنه متغیر وکل متغیر حادتٌ؛ وحینلٍ یستحیل آن بکون الباري تعالٰ وتقدّس متمکتًا في 
مكان» لأن العراء عن المكان ثابت في الأزلء إذ هو غير المنمكن» وقد تبين أن ما سوى الله حادث» فلو 
تمكن بعد خلق الكان لتغير عا كان عليه» ولحدث فيه ماسةء والتغير وقبول الحوادث من أمارات 
الحدثء» وهو عل القديم عال...» وذهبت المشبّهة والمجسّمة والكرًامية إل أنه تعال متمكن عل العرشء 
واحتجوا بقوله تعال: #الرنْعلالْمَرْشِ اَسَوّی ‏ [طه: ]٥‏ وبأنه مو جود قائم بنفسه» ولن يعقل القاثان 
بأنفسه) من غير أن يكون أحدها في جهة صاحبه. والحواب: أن الآية من المتشابهات وما يكون كذلك 
لا يصلح دليلاً عل أمر قطعيّء والدلائل العقلية تخالفه...» ومع الاحتهال لايكون حجةا. 

a IS SED 
ومام یکن آن لو کان‎ € ٌمیِطَعُ٤‎ e وما یکون من آواخر الموجودات لقوله تعالل:‎ 
4 کیف یکون کا قال الہ تعال: 3 ووم اک میم کم امھ واو آمهم نورا رشم شغرشوے‎ 
لا پردون ولکنه أحبر ہم لو‎ e n وک قال:‎ 
ردوا لعادواء وني ذلك رد عل الرافضة والقدرية الذين قالوا: إنه لا يعم الشيء قبل آن خلقه ویو جده).‎ 
«على القاري».‎ 


4 


من غير رؤية وإحاطة» فقال جل جلاله لرسوله :ولهو داد 4 [الاخلدص: ]١‏ 
ال اراو 
وهو 4 إشارةٌ إل الوجودء ونقص عل المعطّلة والباطية"ء د 4 إثبات © 
وحدته*» ونقض علل المشركين والثنوية 3 أله ألصَسح 4 [الأحلاص:۲] نقش علي الشبّهت 
لم رد ولم بود € [الإخلاص: ۳] نق علي الیهود والنصاری ‏ وَلَمَ کی لم 
اا اکت مل لجر جردم ردان وأَهْرَمَن» کا قال الله تعالي: لیس 
ف َلسَع بير € [الشوری: .]١١‏ 


(۱) ورد بالنسخة (و) : أي الإحاطة من جهة العلم. قلت: المقصود بالإحاطة من جهة العلم أي إدراك حقيقة 
امول جل وعلاء وهذا ما لا سبيل إليهء قال تعال: يعا ماب ايم وما لھم راطو ت بول 4 
[طه: [۱١١‏ يقول الومام أبو منصور الماتريدي في تفسيره المسمّى «تأويلات أهل السنة؛ ني تفسير هذه الآية 
ما صورته: هذا يحتمل وجهون: أحدها: #ولا حرطو توء عِلمًا € ولکن إن يعرفونه عل قدر ما تشهد 
هم الشواهد من خلقه» لأن الخاق إنها بعرفون ربمم من جهة ما يشهد ويدل هم من الدلالات من خلقه 
والإحاطة بالشيء إنا تکون با کان سبیل معرفته الحس والمشاهداتء فآما ما کان سبیل معر فته الاستدلال 
فإنه لا حاط به العلم» والثاني: ولا حرطو تبوِءعلْمًا € أي بعلمه». 

() ورد بهامش النسخة (و) تعليقّ صورته: «قال بعض العلهاء: سبب نزول هذه السورة أن كل واحلٍ من 
الكفار والمشر كين ادعوا إا وزعموا | ہم شرکاء الله فأنرل لله تعال هذه السورة ردًا عليهم. وقال 
بعضهم: : إن المشر كين من العرب قالوا: TT‏ 
کے ہن لیر آرم لرا داضم ویر 4 لوغ یم شیب زل رین عله سا هر 
فهر مآد د € إل خر السورةا. 

e 

)٤(‏ في (د) و(ه): إشارة إى. 

() في (ب): وحدانية. 

) هما أصلان من أصول الكَيومَزثيةء وهي أحد فرق المجوس» يقولون بوجود أصاين الأول: أزلٌ قدي 
وهو «يزدان؟ والثاني: حدّث خلوق وهو «أهرمن؛ ولعقائدهم الباطلة تفصيل في كتاب «الملل والنحل» 
۷:0 للشهرستاني فارجع إليه. 


A 

فلا تبن وظَهرَ اعتقاده» سمل عن معتقده» وقيل: ما ا معرفة؟ وما التوحيد؟ وما الإيان؟ 
وما الإسلام؟ وما الدين؟ 

أما المعرفة: أن تعرفه”"“ بالوحدانية". وأما التوحيد: أن تفي عنه الريك والأمثالّ 
والأضداد". وأما الإييان: الإقرار باللسان والتصديق بالقلب بوحدانية الله تعال“ وأما 


(1) المعرفة هنا يقصد مها ما قاله الإمام الماتريدي في «كتاب التوحيد ص۷۸٤‏ تحت عنوان: «الإيمان تصديق آم 
معرفة؟) يث قال ما ملخصه: «المعرفة هي سيب يبعث علل التصديق كا تبعث الجهالة عل التكذيب» ٠...‏ 
وعلل هذا قول من يقول: الإيان معرفة إن هو التصديق عند المعرفة هي التي بتعث عليه فسمي بها لحر 
ما وصف الإيان بة الله ورحهته ونحو ذلك). 

(۲) ورد في النسخة (ج) تعليقّ صورته: «والراد بالعرفة: أي معرفة الله» وأما ا معرفة مطلقا فهو إدراك الشيء 
عل ما هو عليه وهو مسبوق بنسيانٍ حاصل بعد العلم بخلاف العلم» ولذلك يسم الله تعال بالعالم دون 
العارف». «عرياني؟. 

(۳) ورد في النسخة (ج) تعليق صورته: «التوحيد في اللغة: الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد» وني 
اصطلاح آهل الحقيقة: تجرید ذات الإاله عن كل ما يتصور في الأفهام ويتخيل في الأذهانا. «تعريفات 
السيد الشريف». 

)٤(‏ الإيان عند السادة الماتريدية هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان» ولا يدخل العمل في أصل الإيان 
عندناء وعند الشافحي وأصحاب الحديث الإمان هو التصديق بالقلب واللإقرار باللسان والعمل بالأركانء 
فيد حل العمل عندهم في أصل الإيمانء وهي من المسائل التي احتلف فيها آهل السنة الماتريدية والأشعرية. 
يقول الإمام أبو حنيفة في «العام والمتعلم» ص١٠‏ ما صورته: «الإيمان هو التصديق والعرفة واليقين 
والإقرار». ويقول في «الفقه الأسط» ص١٠‏ أيضًا: «ن يفْوض الله الأعمال إل أحد» والناس صائرون إل 
ما خحلقوا ولل ما جرت به المقاديرء وإن ما أصابك ل يكن -خطثك» وما أخحطآك م يكن لصيبك» والحساب 
والميزان وال جنة والنار حى كلهء إذا استيقن بهذا أحد فقد أقرٌ بجملة الإسلام وهو مؤمن» ولو أقر ببجملة 
الإسلام ني أرض الشرك ولا يعلم شيا من الفرائض والشرائع والكتاب ولا يقر بشيءٍ منها إلا أنه مقر باله 
تعال فهو مژمن؟. 
ويقول الإمام الصًار وهو معاصر للإمام النسفي في كتابه اتلخيص الأدلة لقواعد التوحيد» ص٤ ٠٠‏ 
ما ملخصه: «واعلم أن ماسوى الإبمان من الطاعات-فرضًها ونفلّها- ليس من أصل الإمان فلا يزداد = 


۸۱ 


الإسلام: أن تعب الله بالوحدانيةء وأما الذين: الثباتُ عل هذه الخصًال الأريع إل الموت. 
r rg‏ اہ و اراس جو ور i‏ ر ر و ¥ 


قال الله تعالى: # ومن يبع عر لسم دیا فلن يبل مه وهو فى الاجر من الخسرس 


[آل عمران: .]۸٥‏ 


الإيان بفعل الطاعات ولا ينقص بفعل المعاصى» بدليل أن الله عز وجل آمر الأنبياء والرسل بإقامة الدين 

قال: َع کم ِن الین ما وی پو ا وای اوتا لک وما وتا پوع رھم موی وعیسی ن 

فوا الدب ولا َكََرَُأ فيه € [الشررى: [۳١‏ أراد بإقامة الدين دين الإسلام لأنه عز وجل قال: #وَرَضِيتُ 
afr pa rir rr yg O e‏ 


کم سكم دی 4 [الئد: ۲۴ وقال عز وجل: ‏ من بی عب رالاس وديا كان يقب نه وهو ف الأخرق 
من لسر € [آک عمران: ]۸٠‏ وقد كانت شرائعهم متفرقةء فثبت أن أصل الدين غير الشرائع» وقد جرى 
الخ ني شرائعهم بشريعة حم بلا وكان يُنسخ بعص القرءان في حياة رسول الله لاف ثم يفرض فريضة 
آخحری ولا جوز النسخ في الإی‌ان...٠‏ إل آخر کلامه رهه الله. 


AY 


فصل 
[ني بيان حكم الناظرة وال دل في الدين] 
اعلم أن المناظرة“ والحدل في الذين جار بخلاف ما قالت المبتدعة [حيث 
قالوا]": إنہا لا تجوز. وإنها نره [إذا كانت للمراء* ولب الجاه والناءِ والدنيا. 
فإ قيل: ما حد العله؟ 
قال أهل السنة وا جماعة: معرفة المعلوم عل ماهو بهء وهو علم المخلوقين. 
وعلم اله تعالى الإحاطة والکټر عل ما هو به لأنه لا يُوصف بالمعرفة لأنه | 


س ر ی ا 


يزل عالاً ما با قال الله تعالی: # وقد احطتا ہما لدی ی 4 [الکهف: ۹۱]. 
وقالت المعتزلة: حد العلم معرفة الشىء عل ماهو به. 


(۱) ورد بالنسخة (ج) تعلق صورته: «الناظرة لخة: مأخوذة من النظير أو من التفّر» واصطلاحًا هي 
النظر بالبصيرة من الجانبين بالنسبة بين الشيئين إظهارًا للصواب». 

9 ما بين المعقوفتين زيادة من (ه). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من (د). 

() ورد بالنسخة (ج) تعلق صورت: «المراء: طَعْنٌ في كلام الغير لإظهار خلل فيه من دون أن پر تبط 
به غر سوی تحقیر کلام الغير». 

)١(‏ ورد باللسخة (ج) تعليق صورته: «من الجنود والآلات والعدد والأسباب» خا علا تعلق 
بظواهره وخفاياه» والمراد أن كثرة ذلك بلغت مبلعًا لا بحيط به إلا الأَطيفُ الخبير. «قاضى في 
الكهف» وفي «تفسير البغوي): أي بم| عنده ومعه من الجند والعْدَة والآلات» خ4 عل». 


A4 


وهذا باطلّء لأ عدوم ليس بشىء» ولا يقع عليه اسم الشيءء لان اله تعال حلق 
الأشياء لامن شىء [وقالت المعتزلة: حلق الأشیاء] بقوله: کن ف یکوت ¶ [یس: ۸۲. 


وعندنا" بالصنع لا بالقول» فلو قلنا: إنه معرفة الشيء عل ما هو به» يؤدي إلى 
قم الأعيان مع الله تعاللء وذلك مذهب الدهرية الكفّرة المَجّرة؛ لأن عندهم العاً 
قديم» والله تعال عالأبعلمه» والعلم من صفاته الأزليةء بخلاف ما قالت المعتزلة: إن دَانّه 
علمه» والله تعالٰ عالبذاته عل ما ذکرنا. 


وعندنا هو عال”بعلمهء والعلّمٌ من صفاته الأزليةء عَلْمَ ما يكون قبل أن يكون» 
وما لا یکون أن لو کان کیف یکون» قد سبق علمه الأشیاء قبل کونہا قال الله تعال: قل 
یع سن فی الوت والذرّض البإ اد4 [النمل: .]٠‏ 


وقالت [المعتزلة و الرافضة والقدرية: إنه لا يعلم الشيء ما م يخلقه ويوجده 


(۱) ما بين المعقوفتين زيادة من (د) و(ه). 

() ورد بالنسخة (و) تعليق صورته: «ويقال: سب نزول هذه الآية أن بعضهم سألوا النبي عليه 
السلام: هل ریت خلمًا من غير أب؟ فنزلت هذه الآية خی آم انمايقو ل کن ) 
[مریم: ۳۵] کا کان عیسی بن مریم خلقه الله تعالی من غیر أب فان قیل: قوله مرن هذا حطاتٌ 
للموجود آم للمعدوم؟ فإن قال: للمعدوم» قيل له: كيف يصح الخطاب للمعدوم وکیف يصح 
الإشارة بقوله: كن 4؟ فإن قال: الخطاب للموجود قيل: أيؤمر الشيء الكائن بالكون؟! 
والجواب عن هذه من وجهين: أحدها: أن الأشياء كلها كانت موجودة في علم الله تعال قبل 
کونہاء وکان ا لخطاب للموجود في علمه» وجوابٌ آخر: أن معناه دا قى آم فإنمایقول 4 
يعني: كناية عن سرعة الوجود أو عل خفة الوجود إذا أراد أن يخلق خاقًا يوجده والقول له: 
#إْفَيَكرن) عل وجه المجاز؛. نقل من «أبي الليث» ره الله. 

(۳) آي الماتريدية رضي الله عنهم. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 


Aa 


والعلم أفضل من العقل'» وعقل الأنبياء لا يكون كعقل الأولياءء وعقل الأنبياء لا 
يكون كعقل نبنا عم لإ بخلاف ما قالت المعتزلة: إن الناس كلهم في العقول سواء. 

وکل عاق بالغ بحب علیہ آن سد بان للع صانعاً کا استدل سینا إبراهیم 
و انت اله عل 1نا ن غد اکل ا کک قال هدار 4[ [الأنعام: »]۷١‏ 
وأصحاب الكهف فقالوا: «فقًالوا رسا رب ألسَملوتِ رض لن ذَعَوا من دونو 
للها َد فاا إا سََسلًا 4" [الكهف: ٤‏ حتی إن من ل یبلخه الوحيٌ لا یکون 
معذورًا» بخلاف ما قالت التقشفة؟ والأشعرية لأن اذهب عندنا: الإييان فعل 


)١(‏ ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: «لأن الله تعالن سمي عالًا و ليس عاقلا فلم أن اللْمّ أفضل 
من العقل». 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و(ز) وموجود بباقي النسخ» وورد تعايق عليه في النسخة (ج) 
صورته: «أيّ ستره بظلامهء # رگا قال هدارب € فإن أباه وقومه كانوا يعبدون الأصنام 
والكواكب» وأراد أن ينبههم عل ضلالتهم ويردهم إل الحق من طريق النظر والاستدلالء 
والكوكب كان الزهرة والمشترى وقوله: هدار 4 عل سبيل الوضع» فان امستدلّ عل فساد 
قول يحكيه عل ما يقوله ا لخصم ثم بنكر عليه بالإفساد» أو عللْ وجه النظر والاستدلال وإن) قاله 
زمان مراهقته أو بلوغه مع تغیر ما. 

(۳) ورد بالنسخة (ج) تعليقّ صورته: «يعني إن دعونا غير الله لقد قلنا إذا شططًا. قال ابن عباس 
رضي الله عنه: جورًاء وقال قتادة: كذبًّاء وأصل الشملَط: الاشتطاط مجاوزة القدر والإفراط قالوا 
ذلك لام ترم كاترايخيدرنالأرنات: 

)٤(‏ في (ج) و(د) و(ه): غير أن. 

)١(‏ ورد بهامش النسخة (ج) و(د) تعايقانء الأول: «ني ترك الاستدلال م يكن معذورًاء ولكن م يبينوا 
مقدار تلك المدة٤.‏ «مصطفى عبيد)» والثاني: «وفائدة قوله: «لأن مَنْ لم يبلغه الوحي....٠:‏ بيان 
شمول وجوب الاستدلال لمن لم يبلغه الوحي أيصًا عندناء وعدم شموله له عند المنقشفة 


والأشعرية). 


() في (ز): التفاسقة 


A 


العبد بهداية الربٌ جل جلاله» فلا نقول بأن الإيمان خلوق آم غير خلوق» بل نقول: من 
العبد اللإقرار باللسان والتصديق بالقلب» ومن الله تعال المداية والتوفيق'. 


(1) يقول الإمام الصَمًار في «تلخيص الأدلة» ص۱۹۴ ما ملخصه: «وإنم) كان طريق معرفة الله دلالات 
۰ العقل؛ لأنه لا سبيل له إل رؤية الله في الدنياء ٠...‏ ولقد اعتمد أبو حنيفة رضي الله عنه علل دلائل 
1 اقل ق هل العرفة کا روی مد بن ساعة عن آی رسف صن آی تة آنه قال للا غر لاجد 
) من الخلتق في اجهل بمعرفة خالقه» ما يرى من لق السماوات والأرض» وخلق نفسه وسار خلق 
به» ...» وني بعض هذه الرواية قال أبو حنيفة: لو م بیعث الله رسولاً لوجب عل الخلق معرفته 
بعقوهم» وعايه اعتمد عامة مشايخنا من المتقدمين والمتأخرين منهم: الإمام أبو منصور الاتريدي 
السمرقندي قال: إن سبيل الشرع السمع» فأما الدين فإن سبيله العقل» انتهى. 
قلت: وقد وقع الخلاف بين العلماء في إيمان المقلد هل هو صحيح أم لا؟ وقد كص هذه المسألة 
ا وا ودن ی الحنفي في كتابه «التمهيد لقواعد التوحید» ص١١٠‏ حيث 
قال ما ملخصه: «المقلّد من جَعَل الدين الذي دعي إليه قلادة ني عنق الداعي له إليه ...» وجعل 
ذلك قلادة في عنتق هذا الداعي إلیه عل معنی آنه إن کان حمًا فح عل الثبات» وان کان باطلة 
فوباله عليه فوذا القلد لیس پجؤمن بلا خلافي؛ لانه م يعفد ما جیب عليه اعتتاده؛ زل يصدق 
ئي ما جاء به من عند اله تعالل» بل هو شاكًفي ذلك» والإبان مع الشكّ لا يصح وإن) ا حلاف في 
مقي صلق الَآعي في جع ذلك» واعند جیع ما دعا له من خير شای رارتیاب لکن بلا دليل. 
قال آهل السنة: إيمان المقلد صحيح لأنه آتى بح الإيمان و حقيقته؛ إا الإيمان وهو التصديق في 
اللغةء وهو تصديق عمد 44 بيا جاء به من عند الله تعال عند البعض» والإقرار والتصديق عند 
العامةء وقد أتى به فيكون مؤمتاء وهكذا روي عن أي الحسن الأشعري» والمشهور من مذهبه 
آنه ليس بمؤمن... فلهذا قلنا: بإنه لابد له من الدليل العقلي في كل مسألةٍ كا قال أبو الحسن 
الأشعري» إلا ن عنده لا ي يشترط آن يكون قادرا عل العبارة عن ذلك الدليل» . .»ثم لا حلاف 
بيننا وبين ا لخصوم في عوامٌ آهل زماننا لأن كل و واحلِ منهم لا يخلو عن صرب من الاستدلال 
وهذا يشتغلون بالتسبيح والتهليل عند ظهور شيءٍ من الأفزاع والأهوالء ويصفون الله تعال في 
تلك الحال بك ال القدرة ونفاذ المشيئة » وإنا الخلاف بيننا وبينهم فيمن بلغ عل شاهق جبلٍ من 
الجبال» أو نشأ في قُطْر من الأقطارء فرآه مسل ودعاه إلى هذا الدين وين له جيع ما يفترض عليه = 


AY 


وعند الشافعى رحه الله: العمل بالأركان من الإيمان. وقالت المتقشفة": الإيان 
جرد القول دون التصديق. 


فإن قيل: ما تقول في الإيمان هو من الله تعال إل العبدء أو من العبد إل الله تعالء 


= اعتقاده وأخبره أن رسولنا بل إلينا هذا الدين فصدقه المدعو في ذلك واعتقد جميع ذلك من غير 
سابقةٍ تفكر واستدلال» فهذا هو موضع الخلاف» كذا ذكره أبو المعين النسفي رحه الله تعال» انتهى . 
ويقول الإمام كال الدين البيّاضي في «إشارات المرام من عبارات الإمام» عند الحديث عن العقل 
ص٤۸‏ ما صورته: «وفيه إشارات إل مسائل: الأولى: وجوب النظر في معرفة الصانع تعالل» ٠...‏ 
فأول الواجبات عل ا مكلف النظر والاستدلال المؤدّي إلى المعرفة بالله وبصفاته وتوحيده وعدله 
وحكمه» ثم النظر والاستدلال المؤدذي إل جواز إرسال الرسل وتكليف العباد ثم الاستدلال 
المؤدي إل ثبوت الإرسال بدلالة العجزات وثبوت الأحكام والواجبات» ثم الاستدلال المؤدّي 
إل تفصيل أركان الشريعة لأهله» ثم العمل با يازمه علل شرطه فيهم| كا في «التبصرة» لعبد القاهر 
البغدادي. 
الثانية: أن وجوب النظر والاستدلال عل كل أحلِ بحسب ما يتيسر له من الدليل دون الأدلة 
الشهورة للمتكلمين؟ انتهى. 
ويقول الإمام البزدوي في «أصول الإيمان؛ ص٤١٠‏ ما صورته: «قال آهل السنة وال محماعة الإيان 
بالجملة واجب» ولا يجب الإيمان عل التفصيل إلا أن يقع الإشكال في فصل من الفصول فحينثلٍ 
مجب التعلم والتدبّر والتفكر» حتى إن مَنْ أقرّ أن اله تعال واحدٌ لا شريك له» وان حمدًا عبده 
ورسولهء وألّ ما حبر به عن الله تعالل كله حق» واعتقد ذلك يصح إسلامه» وقالت العتزلة: يجب 
الإيمان علل التفاصيل» وحكيّ عن الأشعري مثله). 
ويقول في نفس المصدر في موضع آخر ص١١٠‏ ما صورته: «إن المقلد مؤمن حقيقة» وهو الذي 
اعتقد جميع أركان الإسلام وأقَرّ بها من غير دليل». 

(1) في (ز): المتفلسفةء وورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «ومراده من المتقشفة غير الكرامية» وهم 
أصحاب خمد بن كرام. فتأمل». «مصطفی عبيد). 


AA 
أو بعضه من الله تعال [ إلى العبد]" وبعضه من العبد [إل الله]؟‎ 
فإن قال: من الله تعال إل العبدء فهذا قوة لذهب الجريةت لأنمم قالوا: العبد بور‎ 
عل الإيان والكفر.‎ 
وإن قال: من العبد إل الله تعال» فهذا قوةٌ لذهب القدرية لأنمم قالوا: العبد‎ 
مستطي ع" بكسب نفسه لنفسه قبل الفعلء ولا بحتاج إل قوةٍ وعَوْنِ من الله تعال.‎ : 
والجواب عنه آن نقول: الإيمان فعل العبد بمداية ارب جل جلالهء والتعريف‎ 
من الله تعالل» والمعرفة والتعرّف من العبدء والمداية من الله تعال والاهتداء والاستهداء‎ 
من العبده والتوفيق من الله تعالء والىر() والعَزمٌ والقصد من العبد» واللإكراء(“‎ 
فیا کان من الله تعال فهو غير خلوق» وما کان من العبد فهو خلوق؛ لأن الله تعال‎ 
بجمیع صفاته غي خلوق» والعبد بجمیع صفاته خلوق» فكل من ل يمر صفاً اله تعال‎ 
من صفة العبد فهو ضالٌ مبتدعٌ.‎ 


وقالت افر وغة: : الإيمان من الله تعال إلى العبدء وهو غير خلوق لقوله تعال: 


() ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 

(۳) ورد بالنسخة (ج) تعلق صورته: أي له قدرة. 

() في (ج) و(د) و(ه): الجهد. 

() في (ز): الإهام. 

() هي إحدى فرق الجبريةء يقول الإمام ابن الجوزي في «تلييس إبلیس» ص۲۲ ما ملخصه: 
٠٠ a ES‏ والفروغية قالوا : كل الأشياء قد حلقت» والآن 
لا لق شيء المطبعة المنبرية سنة ۱١١١‏ هجرية. 


۸۹ 


# سهد اله أن اله إل هو والْمَكَیْکة 4 [آل عمران: ۸ وإنه غبر خخحلوق کالقرآن. 


والجواب عنه ما ذکرنا. 
فان قیل: الإیمان لو كان بعضه من الله وبعضه من العبد يكون مشتركاً بين الرتٌ 
والعبده وذلك لا مجوز. 


ا لجواب عنه أن نقول: التعريف من الله تعالل سب لنجاة العبدء والعبد مسكّب» 
والله مسبّب» والمسبّب غير المسبّب» كا أن الرزق سبِب لبقاء العبد وكذلك الرضوء 
سب لجواز الصلاةء ولا يقال بأنه من الصلاةء فكذلك التعريف من الله تعالل سبتُ 
النجاةء وهو [إعطاء]" نور في قلب المؤمن فلا يكون مشتركاًء ونور المعرفة في قلب 
المؤمن مخلوق» لأن ما سوى الله تعال فهو خلوق. 

وهذا يرجح إل أصل» وهو أن ا لجعل غير المجُعول") والترزيق غير المرزوق 
والتخليق غير المخلوق» والتعريف غير المعرفةء والتكوين غير المكون*. 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(۲) في (ه): المؤمنين. 

9 ورد ال 0 ولق جو «ک) قال الله تعال: طن جاع ف آلذَرَضٍ َ4 الآيةء فا 
تعالٰ جاعل» واخعل صفته». 

)٤(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليقّ صورته: آي الإيجاد والإخراج من العدم إل الوجود. 

(۵) پقول الإمام أ بو المعين النسفي في كتابه «التمهيد لقواعد عد التو حيد» ص۱۸۸ ما ملخصه: «التكوين 
والتخليق والخلق والإيجاد والإحداث والاختراع والإبداع آسماءٌ مترادفة یراد بہا كلها معنی 
واحده وهو إخراج العدوم من العدم إلى الوجود. ...ء ونقول: التكوين صفة له تعال أزلبة قائمةٌ 
بذاته» كالحياةٍ والعلم والقدرة والسمع والبصر» وهو تكوين العالًء وكل جزء من أجزائه لوقت 
وجوده» كا أن إرادته صفة أزلية تنعلق با امرادات لوقت وجودها عل الترتيب والتوالي وكذا 
قدرته الأزلية مع مقدوراتما. = 


وقالت المعترلة والمتقشفة: كلاهما خلوقان» وهو التعريف والمعرفةء [وقالت 
المفروغية: كلاهما غير خلوقين» وهو التعريف والمعرفة]". 

وعند أهل السنة والجاعة: التعريف من الله تعال غير خلوق» والمعرفة والتعريف 
من العبد خلوق. 


فإن قیل: ما صفة الإیمان"» وما شرائطه؟ 


= فکان العام وکل جزء من أجزائه لوقا له تعال لدخوها تحت تکوينه الذي هو الق» وحصوغا 
به کا هي معلومة لله تعالل لدخوها تحت علمه الأزي ... وقول أكثر المعتزلة وجميع النجارية 
والأشعرية: إن التكرين والكرّن واحد قول حال» وهذا لآن القول باتحاد التكوين وا مكون كالقول 
بأن الصَرْبَ هو عين المضروب, والكَسْرٌ هو عين المكسور» والأكل هو عين المأكول» وفساد هذا 
ظاهر يعرف بالبديهة فكذا هذا“ انتهى. وراجع تام كلام الإمام النسفي في «التمهيد» فيه فوائد 
نفيسة. ووراجع في هذه المسألة «التوحيد» لاومام الماتريدي ص١٠٠‏ وما بعدهاء و«إشارت المرام 
من عبارت الإمام» للكال البيّاضي ص۲٠۲‏ وما بعدهاء و"المسايرة» للكمال ابن الام بحاشية 
قاسم ابن فُطلوبُغا ص ۹۳-۸۸ ففیهم فوائد كثيرة. 
ويقول الإمام التفتازاني في «شرح العقائد النسفية» (۱: )۱١١‏ ما صورته: «تكوينه تعال للعالم ولكلٌ 
جزء من أجزائه لا في الأزل بل لوقت وجوده عل حسب علمه وإرادته» فالتکوین باق آزلاً وأبدًاء 
والمكون حادث بحدوث التعلق» ك| ني العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة التي لايلزم 
من قِدَمِها قِدَمٌ تعلقاتما». 

() في (ز): المتفلسفة. 

نا ساق 0 

(۳) ورد بالنسخة (ج) تعلق صورته: «صفة الإيمان: آمنتٌ بالله وملائكته إل آخره وشرط الإان 
ستة: الإيان بالغيب» والاعتقاد بآنه لا يعلم الغيبَ إلا الله» والرجاءُ من رحة الله» والخوف من 
عذاب الله واعتقاد الحلال حلالاًء وال حرام حرامًا. وسبب الإيمان اثنان: الأدلة العقليةء والشواهد 
النقليةء وركن الإيمان اثنان: التصديق بالحنانء والإقرار باللسان» وعند الشافعي العمل بالأركانء = 


۹۱ 


قلت: الإیمان أن تومن بالله» والیوم الآخرء وملائکته» وکتبه» ورسله» والبعث بعد 
ا موت والقدر خيره وشره من الله تعال عند أهل السنة والىاعة 

وقالت المعتزلة: [الق ا كله من العبد*) لأن الله تعال لا يقدّر اثر ولا يقضي 
ES N‏ 
وجَورأ والله تعالل منرَهٌ عن الظلم والجور» وسكَّوا أنفسهم أهلَ العدل والتوحيد هذا. 

لکا نقول: العبد خير مستطيع» والقضاء لا بجبرهم" عل المعصية كاليڵ) 
ولان القضاء صفة القاضي» والصفة لا تجبر أحدًا عل الفعل» كالعلم بالخياطة والنجارة 
ا 

وههذا المعنى استحق العقوبة كا لو قال [المولى]" لعبده: إن دخلت الدار فأنت 
حر فدخل الدار يعتقء وكذلك في الطلاق يقع الطلاق والعتق بدخحول الدارء ولا يقال 
بأن اليمين [يدل عللْ الدخول أو]"“ أجبرتهء كذلك ههنا الفعل» وإن كان بقضاء الله 
تعال» ولكن لا يقال بأن القضاء أجبره عل الفعل. 


= ولوازم الإيان ثلاثة: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله وحكم الإيمان 
اثنان: آن بحفظ عرص المؤمن وماله ودينه وأهله وعياله» والثاني: أن يدخل الجنة» تقل من «شرح 
المهات). 

() ما بین العقوفتين زيادة من (ج) و(و). 

(۳) في (ج) و(د) و(ه): كل من العيد. 

() في (ج) و(د) و(ه): جر 

)٤(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «وعِلْم الله تعالل لا يمنع قدرة العبد واختياره؛ لأن الله تعال 
علم في الأزل أن العبد يفعل ويترك باختياره وقدرته» فلا يكون جبورًا عل الفعل والتّرّك». 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (د). 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


۹۲ 


وجواب آخر: و اا ا ا ا 
حجة | لله تعالل عل خلقه» فإذا ترك أمره الظاهر وهو مستطیع فلذلك المعنى يستحق 
العقوبة. 

قإن قيل: لو قلنا بأن الله تعال يقضي بالشّرء والعبد لا يقدر أن يفرٌ من قضاء الله 
تعال فيؤدي [ذلك] إل آن نسب الشر إل الله تعالى 

قلنا: فعل العبد مير من قضاء الله تعالل» ألا ترى أن الله تعال حلق آلة الزنا 
ولا نسب الزنا إل الله تعالى. 

يدل عليه أن لله تعالى حل الح رك والقوة ني نمس العبده والعبدٌ مستطيع باستطاعة 
نفسه ومشيتته [ولا ينسب الحركة والقوة إل الله تعالل وإن كانا بقضاء الله تعال 
ومشيئته]"» يدل عل صحة ما قلنا أن الله تعالل لو لم يشا الشَرّ" والكفر وا معصية ولا 
يقضى به والعبد يشاؤه ويفعله» لغليث مشيئة العبد مشيعة الله تعالء فيؤدي إلى أن 
ت ال إل الله تعال وهذا كر وکل المشيئات تحت مشيئة الله تعال [وإرادته]» 
قال تعالي: وما قَمَامو نإ أن اء آنه م 4 [التکویر:۲۹]. 


eki 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (د). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(۳) في (ز): الشرك. 

)٤(‏ في (ز): لعلت. 

() ما بين ا معقوفتين زيادة من (ج). 

)٩(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «* وما ساهو 4 آي اتخاذ السبيل ولا تقدرون عل تحصيله في 
وقت من الأوقات كما ني «الإرشاد؛ 3إ آنا ا € أي إلا وقت أن يشاء مشيئتكم» أو تحصيل 
السبل لكم كا دل سياق الآيةء ففيه دلبل علل أنه لا دحل لشيئة العبد إلا في الكسب» وإنا الإمجاد 
بمشيئة الله وتقديره» وإليه إشارة بقوله: آي إلا بقدر اله». «إشارات المرام» 


4۳ 


ويدل عليه أنه لو قال: مشيئتي وإرادتي بغير مشيئة الله تعال وإرادته يكون في ذلك 
دعوى الربوبية مع الله تعالی وهذا کف کا فال عل بن آي طالب رضي الله عنه. 

فشبت أن كل مشيئة تحت مشيئة الله تعال» ولأن الله تعال عَلِمَ من فرعون“ 
وإبليس [عليه) اللعنة]" الكفرء فلو قلنا بأنه ل بُرد منه الكفر ولم يشا تكون إرادته 
بخلاف علمه وهذا لا يجوزء لأنه إذا بطل العلْمُ بقي الس [والجهل]" والله تعال مره 
عن السَمَهِ والجهل» وهذا بخلاف الأمر لأنه جاء النص من الله تعال أن لا يأمرَ بالش. 

قال الله تعال: فل إت آله لا يا بالفحساي 4 [الأعراف: ۲۸] يعني: الزناء 
وقوله تعال: * وألة لا عب الاد € [البقرة: ]۲٠٠١‏ فصار معدولاً عن القياس» ولأنه 
يجوز أن أمر الله تعالى بشيءٍ ولا يريده» كإبليس عايه اللُعنة أمرّه بالسجود لآدم عليه 
السلام وم برد منه السجدةء ومبى آدمَ عليه السلام عن أكل الشجرة ولم يرد منه 
الامتناع» بل أراد منه أكل الشجرة [وبالله التوفيق]“. 


(۱) ورد بالنسخة (ج) تعلیقٌ صورته: «وني تقدیم فرعون إشعار بأنه ني مقام التلبیس قوی من إبليس». 
«شرح الفقه الأكبرء علي القاري». 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). 

() ما بين المعقرفتين زيادة من (ز). 

)٤(‏ في (ج): السجود. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 


۹٤ 


فصل 
[فی بیان آن الله لما خلق الخلق 


یکونوا مؤمنین ولا کافرین] 


اعلم بان الله تعالن لا خلق الل وأخرجهم من صلب آدم عليه السلام يوم 
الیثاق'' م یکونوا مؤمنین ولا کافرین وکانوا خلقاً ثم عرص علیهم | لاان والكفرء 
وکل من اختار | لایمان وله اعتقاداً فهو مؤمن» وکل من م تختر الإیمان فهو کافر"» وکل 


Ar‏ ار 


من أجاب بالقول دون الاعتقاد فهو منافق بقوله تعال: واد أذ رك من بن ءام من 


(۱) ورد بالنسخة (ج) تعلیق صورته: : وذهب جمهور المفسرين إلى آن الله تعالل حرج ذرية آدم من ظهر 
آدم عليه السلام مثل ادر وأخحذ عليهم اليثاق أنه رم فأجابواببلى» قالوا : وهي الفطرة التي فطر 
الناس عايها. وقال ابن عباس رصي الله عنهما: احرج اله تعال من ظهر آم عليه السام ذريته واراء 
إياهم كهية الذَرّ وأعطاهم من العقل وقال: : هؤلاء ولك أحذت عليهم الميثاق أ أن یعبدوني. 
من تسر المدارك». 

(1) ورد بالنسخة (ج) تعلق صورته: «والميثاق الذي أخذه الله من بني آدم عليه السلام وذريته حن 
TT e‏ 
ا YS‏ 
الست بربکم؟ قالو ا بى وعليه جمهور المفسرين» والأخبار فيها شاعت وذاعت). «من شرح 
العمدة للسفى». 

(۳) في (ج): وكل من اختار الكفر دون الإيمان فهو كافر. 
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غ ن Fe‏ 


اا وأ بل ق شهدا ت فووا پال کا 


رر ری اندم عل شم انت ریک 
إا عن افلج 04. 

ثم الدّليل علل أن الله تعاللٰ لق الأجساد مع الأرواح كما هم الآن قوله تعال: 

سريم 4 والخطاب والسؤال للأجساد مع الأرواح» ثم رهم إل أصلاب ب آبائهې 

ثم أخرج أولاد آدم منه» ثم حرج أولاً آولاده من أولاده» هذا إلى يوم القيامة؛ لأن الله 
تعالی قال: لين ظهورهر ). 

وقالت الجحبرية لعنهم الله: إن الله تعالن خلق المؤمنين مؤمنين» والكافرين كافرين» 
وإبليس عليه اللْعنة م يزل كافرًاء وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانا مؤمتين قبل 
الإسلام والأنبياء كانوا أنبياء قبل الوحي» وكذلك إخوة يوسف كانوا أنبياء وقت 
الكبائر. 


e‏ رو 


(۱) ورد بالنسخة (ج) تعلیق صورته: َو مهد € بم عاهدكم الله من تكاليفه وما عاهدقوه 
وغیره» ن المد کات مر مسوا € مطلوبًا يطلب من ا ي 
وقیل: عهود الله ثلاثة: عه اخذه عل جع ذرية آم عليه السلام بان وا بالر وة غا 
آذه علل النبيين بأن يقيموا الذين ولا يتغرقوا فيه» وعهد أخذه عل العلاء بأن يبينوا الحق ولا 
يكتمونه. كذا ذكره القاضي وغيره من المغسرين في «سورة البقرة» قال المحشّي عصام الدين: بقي 
عهد العرام بن يتبعوا العلاء وججتهدوا في العمل بأقوالحم» انتهى 
تتمة: قال عليه السلام: «كل مولود يولد عل الفطرة» أراد به عل الدّين الذي كان يوم الميثاق فإنه 
تعالى حاطب ذرية آدم عليه السلام بعدما أخرجهم من صلبه كالذَرٌ بعضهم سود وبعضهم 
بیض» فقال: الست رركم € قالوا: ىء إلا أن ابيص قالوا عن اعتقادء والسود قالوا عن خوف» 
والذين قالوا عن اعتقاد يموتون مسلمين» والذين قالوا عن غبر اعتقادٍ يموتون كافرين. هذا 
مذهب أهل السنة وال مي اعة. كذا في «المحيط البرهاني» في الفصل الثاني والثلاثون في ال جنائر شرح 
جلاء القلوب» لإسحاق آفندي». 


۹٦ 


وقال أهل ألسنة والخماعة صارو آنياء عد داك ابلس ضار كافرا رك 
السجدة» [بل صار کافرًا أن لم بر الله تعال حكيًا في| أمر]'» ولأن عندهم الكفار 
جبورون علي الكفر والمعصية وهم معدّبون» والمؤمنون مجبورون علل الطاعة والإيمان. 

وإنا تقول: العبد حير مستطيع" عل الطاعة وا لمعصيةء وليس بمجبور» والتوفيق 
والغدلان من الله تعالل» وتقدير ا لبر والشر من الله تعالل» والمسألة بتهامها مسطورة في 
آخر الكتاب. 

یدل عليه قوله تعال: ‏ ءامنوا یاه ورسولو. ) [الحدید: ۷] فلو کانوا مؤمنین ۾ 
بأمرهم ولم بخطابہم بالإیهانء ويدل عليه قوله عليه السلام: مرت آن أقاتل الاس 
حت يقولوا: لا إله إلا اله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق 
وحساہم علل الله تعالل ^“ والمؤمن لا يقاتّل. 


فإن قيل: إذا كانت الاستطاعة من الله تعال إل العبد وقت الفعل مقارتًا للفعل 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(۲) في (د) و(ه): مستطاع. 

(۴) ورد بالنسخة (ج) تعلق صورته: «كالحدود والقصاص)». 

)٤(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: فیا یسرون ولم يظهر لناء وفيا بینهم وبين الله تعال». 

(۵) آخرجه الإمام بو داود في «سننه» (۳: ۲٣۳)ء‏ والترمذي في «سننه» (۳: »)۳٥۱‏ والإمام ابن 
حبان في «صحيحه» برقم ۱۷٤١‏ والإمام أحمد في «المسند» (۲: »)۳۱١‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله. 

() الاستطاعة عند الماتريدية نوعان: 


حح ألْمَيْتِمَنٍ آَسَسَطَاع لله سيلا € [آل عمران: ۹۷] فقيل: هي الزاد والراحلة. وصحة التكليف 
ا تعتمد عل هذه الاستطاعة. = 


۹۷ 


لا مقدّمة ولا مؤخرة والضر والّر والإيان والكفر والطاعة والمعصية بتقدير الله وقضاثه 
ومشيئته وإرادته وتوفيقه وخلانه وعصمته» فبأيٌ سبب'“ يستحق العبد العقوبة والثوبة؟ 

فإنا نقول: اعلم أن الأمرً بالطاعة من الله تعالى» والائتمار بالطاعة من العبد» والنهي 
من الله تعالل» والانتهاء من العبد» والطاقة والقوة من الله تعال» والاکتساب والجهد 
والعزم من العبده فمتى" وٌجد منه الجهد والقصد والاكتسابٌ تحصل له القوة. 

والاستطاعة من الله تعال مقارنة للفعل» فيستحق الثواب والعقاب بفعل نفسه» 
فکذأك عطاء الإيان من ايله تعالل» والاهتداء والعرفة من العيدلي واضداية والخحرمان 
من الله تعال» والقصد والتضرع والدعاء من العبده وال لان في المعصية من الله تعال» 

فإذا وجد منه القصد والنية في المعصيةء بجري خذلان الله تعالى مع نيته وقصده 
[وعزمه] فإذا a‏ ونيته في الطاعة يجري توفيق الله تعالٰ مع نيته وقصده 
وعزمه» فإن| استحق ی الاب ا اا را ا او ر و ل ا 
E‏ 


وجوات آخر: وهو أنه إن استحق العقابَ بتركٍ الأمر والنهي» وما ظاهران ك) 
ذکرنا. 


۲-الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة وهي المعنية بقوله تعالل: ما اوا يشو دسَح وما ڪانوا 
صروت € [هود: ]۲١‏ وهي التي يقع الذم بسببها مع صحة الأسباب والآلآت» وهي التي عليها 
كلام علهاء الفن. 

(۱) في (ج) و(د) و(ه): شيء. 

(9) في (ج): فمَن. 

0 ما بين المعقوفتين زبادة من (ج). 


4۸ 


فإن قیل: السعيد هل صر شقَياًء والسَقٌَ هل يصير سعيدًا أم لا؟0. 


() ورد بالنسخة (ج) تعايق صورته: «السعيد قد يشقى بن يرتد بعد الإيمان -نعوذ بالله - وسقي قد 


يسعد بأن يؤمن من بعد الكفرء والتعريف يكون عل السعادة والشقاوة دون الإسعاد والإشقاء 
و*ما من صفات الله تعالٰ كا أن الإسعاد تكوين السّعادة والإشقاء تكوين السقاء» ولا تغْرٌ عليه 
ولاعلن صغاته لامر من آن القدیم لایکون عل للحوادث» والحتق آنه لا خلاف في امعنی» وهو 
حاصل في الحال» وإن أريد ما يترتب عليه من النجاة والثمرات فهو مشيئة اله تعال لا بقطع 
ببحصوله في الحال» فمن قطع بالحصول الأول». «شرح العقائد). 

قلت: عرف هذه المسألة بمسألة الموافاةء وهي من المسائل التي اختلف فيها الأشعرية والماتريديةة 
حيث ذهب الأشعرية إلى أن العبرة للختم» فمن ختم له بالإيمان يتبين أنه كان من الابتداء مومت 
وحين كان ساجذًا بين يدي صنم معتقدًا الشرك والأديان الباطلة كان مؤمنًا مصدفًاء ومن تم 
له بالکفر -بعوذ بالله -یتبین أنه کان کافرٌا من الابتداء وأنه کان مصدقًا بالله ورسوله مومنًا خلصاء 
وقالوا: إن السعيد لا بشقى والشقي لا بصير سعيدا لأن هذا يوجب البداء في علم الله تعال وهو 
حال» لأنه بلزم التغيور ني صفات الله والجهل» وهذا ظاهر الفساد كما يقول الإمام النسفي. انظر 
«التمهید» لاومام النسفي ص۳۹۲. 

وقد أجابت الانريدية بأجوبة منها: بأن ا مكتوب في اللوح المحفوظ ليس من صفات الله تعال» بل 
هو من صفات العبد من حيث السعادة والشقاوة والعبد جوز عليه التغير والتبدل» وأما قضاء الله 
وقدره لا يتغبر وهو صفة القاضي والكتوب في اللوح المحفوظ هو المقضى وهو حدَّث والناس 
عند الماتريدية من حيث السعادة والشقاوة علل أربعة أنواع: 

١-من‏ قضي همم بالسعادة ابتداءً وانتهاءً وهم الأنبياء والرسل. 

۲-من قضى عليهم بالشقاوة ابتداءً وانتهاءَ مثل فرعون وأبي جهل. 

من قضی هم بالسعادة ابتداءَ والشقاوة انعهاءٌ مثل إبليس. 

٤-من‏ قضى هم بالشقاوة ابتداءً والسعادة انتهاءً مثل أبي بكر وعمر. 

ومن جملة الأدلة عل صحة مذهب الماتريدية: أن ١‏ الله تعالی يقول: #هو ىلق يّن طن طن 


i 2f ا کا‎ 


سی جا جا وجل مس مد ازرد € [الانماء: :۲ ففي الآية أجلان: 


۹۹ 


قلنا: من کان في سابتق عِلم الله آنه شق آو سعد فانه لا یتغیر ولا یتېدل علمه 
[ولکن لو علم آنه یصیر سعیدًا في بعض عمره وشقَيًا نی بعض عمره]' جوز أن یکون 
اسمه مكتوبًا في اللّوح المحفوظ من الأشقياء أو من السعداء [ثم تول ذلك ويكتب 
من الأشقياء أو من السعداء]" لأنا لو قلنا بأن الشقَيَّ لا يصير سعيدًاء والسعيد لا يصير 
شقيًا يودي إل إبطال الكتب والرسل وهذا لا يجوز" . 


= الأجل اغبت في اللوح المحفوظ, وهو ما تطلع عليه ا ملائكةء وهو قابل للتغير والتبدل» فالتغير 
هنا لا يقع في عام الله تعال» وإنا يقع في المكتوب باللوح» وذلك مثل النسخ في القرءان والثاني: 
هو علم الله القديم الأزلي الذي لا يقع به تغير ولا تبدل» يدل عل ذلك أيضًا قوله تعال: وما 


م وه رور وکا رو 


اسول أن باق اة إل بدن آم لکل أجل ڪات ٭ ينسوا اه ما كاه يث وده آم 
اکب [الرعد: ۳۹-۳۸]. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (آ). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

9 ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «بعني أن السعادة والشقاوة فى) معنيانء أحدها: السعادة 
والسقاوة في علم الله تال والثاني: السعادة والسقاوة بظاهر ال حال فامعنى الأول هو العتد به 
المعتبر لا يحمل التبديل» وهو المراد من قوله عليه السلام «السعيد من سعد في بطن أمه والشقي 
من شقي في بطن أمه» والمعني الثاني: بحتمل التبديل والتغيير» وهو المراد من قول أرباب العقائد: 
السعيد قد يشقى» والشقي قد يسعد وإليه أشار علل القاري في «شرح الفقه الأكبر». «عرياني» 
وورد بالنسخة (و) تعایٌ صورته: «قال رسول الله :ما منکم من أحل إلا وقد تب مقعده من 
النة ومقعده من النارء فقالو!: آفلا نتکل عل کتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لا خلق له آما من 
كان منكم من آهل السعادة فسيصير لعمل السعادة وأما من كان من آهل الشقاوة فسيصير لعمل 
الشقاوة ثم قرا: امان آضطی ودی وصق با لی ٭ سییر یری #۴ وام م جل سفق # ودب 
بلس 4# فسترة مسر [الليل: .٠]٠١-١‏ 


2 


Yue 


فصل 
[من م يبلغه الوحي”“- وهو عاقلٌ 
ول یعرف ربه - هل یکون معذورا؟] 
عندنا لا یکون معذوراًء وجب عایه آن یستدلٌ بان للعالم صانعا کا استدلٌ هل 
الکهف حیٹ قالوا: رسا رب ا ٤ e‏ وکإبراهیم عليه 
السلام # مار األسَمّس َة ل هنار € إل قول تعای: نی بریء مما رکون ه 
[الأنعام: ۷۸]. 


وقالت المعترلة: لامجب عليه أن بستدلً بالعقل» ولكن العقل يو جب عليه أن 
یعرف الله تعال. 


(۱) ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: «الوحي: أي الدعوة). 
() ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «#إذ اموا ٭ آي قاموا من نومهې» ویقال: e‏ 
ويقال: حرجوا من عند املك فقالوا #فقالوا را رب اموت والذرْضٍلن دوا ین دونو لا 


ا HC‏ ر ر ا 


قلناإذا شططا) يعني كذبًا وجورًاء أو يقال : طا € غلرّا یقال: قد آذ شط إذا غلا في القولء 


یعلی: : جاوز الحد». «تفسير أي الليث» : 

(۳) سبق الحديث عن هذه المسألة ص١٠‏ . 

() ورد بالنسخة (و) تعلیق صورته: #أي تفس العقل يوجب آن یعرف الله تعالٰ ولو کان صغرًا لأن 
العقول سواء. 


١ 


وقالت الأشعرية وجماعة من الحتابلة: يكون معذورًاء ولا جب عليه أن يستدل؛ 
وا ا ي 


وحجته ٩‏ ظاهر قوله تعالیٰ: اکا معذیین حى عت رسو 4 [الإسراء: .]١١‏ 


(۱) في (ب) و(د): «وشبهتم». 


1¥ 


ر 
[من لم یعرف شرائط الإیمان هل یکون مؤمنا آم لا؟] 

قالت المعترلة: لا يكون مؤمتا ما لم بعرف جيع شرائط الإيمان ويصف بلسانه 
ویصدق بقلبه» وهو یشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله» ویؤمن بالل وملاٹکته 
وکتبه» ورسله» ودين الإسلام [ویقول: إنه] خير من سائر الأديان فهو مؤمن مسلم. 

وقالت المعتزلة: ما ذكرنا هو مذهب أي حنيفة ره الله تعاللء فإنه كر في «الجامع 
الکبیں“ أن من تزوج امرأةَ صغیرة فأدركت واستوصِمَت منها شر ائط الإيان» فان 
وصقت فهي امرأته» وإِن م تصف أو قالت: لا آدري» بانت منه» إلا نّا نقول: مو صف 
ها شرائط الیمان» فان علمت فهي امرآته» وإِن ل تعلم أو قالت: لا آدري» بانت. 

Mo‏ ت 

ولئن قال: ما الدليل [على] أن للعام صانعاً؟ 

قلنا: وجود الصنع دليلّ عل وجود الصّانع. 

وقالت الدهرية والزنادقة وأهل | الطبائع لعنهم الله تعال: العام قديم» وكذلك 
التطفة قديمةء والب قديم» وهو أصل الَبّت» وهي من الطبائع الأربعة: برودة اهواء» 
وحرارة الماءء ورطوبة الماءء ويبوسة الأرض 


(1) ما بين المعقوفتين زبادة من (ب). 
يعني به «الجامع الكبرر» امام ا مجتهد محمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنه ا موف عام ٠۸۹‏ 


۴۳ 


قيل هم: إا رأينا أشياء تتفاسد وتنناثر في الشتاء مثل الأشجار» والحشيش» والكلا 
وبعضها لا يتفاسد كالآس والصنوبر والعرعر والبقول والزروع» فلو كان ذلك من 
طبع وجب أن لا بختلف حَكُمٌ النبات والزرع» فلا اتلف دل أنه من تقدير صانع قدير. 
فكذلك رأينا الأشجار في مكان واحد ثمارها وألوانما وطعمها خختلف» والماء 
والمواء والأرض وحرارة النارو واحدة فلو كان ذلك من طبع وجب آن لا بختلف حكم 
الثيار والألوان. 
فل اختلف دل أنه من تقدير صانع قدير» وحذه الو مستنبطةٌ من قوله تعال: 
3 وني الأرضِقطَمٌ متجلورت E e‏ و ويل وان ویر صنوان سن 
بماو وجا وفص ل مہا کی عورف الال ّف دلت يت مرم يعقاو 4 
[الرعد: .]٤‏ 


(1) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «# IEE‏ جورت بعضها طيب» وبعضها سبق 
وبعضها رخوةء وبعضها صابةء وبعضها يصلح للزرع دون الشجر» وبعضها بالعكس. ولولا 
تخصيص قادر مُوقع لأفعاله عل وجه دون وجه لم يكن كذلك» ولاشتراك تلك القطع ني الطبيعة 
الأرضية وما يلزمها ويعرض ها بتوسط ما يعرض من الأسباب السّماوية من حيث إنها متضامدة 
متشاركة في النصف والأوضاع ٠‏ وتم عب وزع ويل يل € وبساتين فيها أنواع الأشجار 

والزروع ونر لور 4 لأنه مصدر في أصله» وقرأً ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص: 
ورم € ونخيل بالرفع عطلًا عل ّت 4 «يتوة € تخيلات أصلها واحد ارت 
صِنوان # ومتفرقات ختافة الأصول» وقر آ حفص بام وهو لغة یم کقنران) جع قنوء 
سق مووا وق ل قبا بغ أ الشْڪَل أي في الثمر قدرًا ورائحة وطعًاء وذلك 
أيضًا ما يدل عل الصانع الحکیم فان اختلافها - مع اتحاد الأصول والأسباب - لا يكون إلا 
بتخصيص قادر ختار» وقرأً ابن عامر وعاصم يسم # بالتذكير عل تأويل ما ذكر» وحزة 

والكسائي #يفضل) بالیاء لیطابق قوله لامر 4 إن ف ذلك يلت قرو كرون 4 
يستعملون عقوهم في بالتفكر. «قاضي» وورد نحو هذا التعليق بالنسخة (و). 


[فى معرفة الصفات الإلهية] 

فنقول: إن السات عل وجهين: صفات الذّات» وصفات الفعل. 

آما صفات الّات: كالياةء والقدرة والسمع» والبصرء والعلم» والكلام» 
والمشيئة والإرادة. 

وأما صفات الفعل: كالتخليق» والترزيق» والإفضال» والإنعام» والإحسان» 
والرحةء والمغفرة واهداية. 

فنقول: الله تعال بجميع صفاته وأسمائه واحد» وبجميع صفاته وأسمائه قديم ازل 
[من غیر تفصیل ]'. 

فصفات الله تعال وأساؤه لاهو ولا غيره» كالواحد من العشرة"» ولأا لو قلنا 
بأن هذه الصفات هو الله تعالل يؤدي إل أن يكون إهين اثنين» والله تعالل واحد لا شريك 
له» ولو قلنا بأن هذه الصفات غير الله تعال لكانت هذه الصفات مث وهذا لا مجوز". 


(۱) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

() يقول الإمام اللسفي توضيحًا هذه المسألة في «التمهيد» ص۱۷۴۲ ما صورته: «كالواحد من العشرة 
لا يكون غير العشرة ولا عين الحشرة لاستحالة بقائه بدونها أو بقائها بدونه» إذ هو منها فعدمها 
عدمه ووجودها وجوده والله الموفق). 

(۳) ورد بالنسخة (ج) تعليق ما صورته: «عند الحكماء الصفات عين الذات وعند المعتزلة غير الذات». 
«علی قاري). 


فإن قيل: ما الدليل علل أن هذه الصفات قدي ات آزليات؟ 

قلنا هم: لأن الله تعالل لو لم يكن قادرًا في الأزل كيف قدّر حين خلق القدرة؟ 
وكيف قدّر حين خلق الحياة والسمع والبصر؟ وكيف عَلِمَّ حين خلق العلم؟ فيؤدي إلى 
أن يوصف اله تعال بالعجز قبل ذلك» وبالجهل قبل ذلك» وهذا متنع والهادي هو الله. 

وأما صفات الفعل: كالتخليق» والترزيق» والإأفضال [واللإنعام]) والاحسان» 
والرحمةء والمغفرة» والهدايةء فكلها قديمات أزلياٽت لا هو ولا غيره عل مامرّ. 

وقالت الأشعرية : إن هذه الصفات كلها خلوقة". 

وقالوا: إنه م یکن خالقآ ما یخلت الخلق» ولم یکن رازقاً مام یرزق الخلق» | إل Û‏ 
نقول: جوز أن بُسكّى حالقاً وإن لم يخلتق الخلق» ویسمى رازقًا وإن لم يرزق الخلق. 

آلا یری أن واحداً متا ذا کان قادراً عل الخياطة یسمی خیاطاً وإِن لم یو جد منه 
النياطةء كذلك ههناء الله تعال ا كان قادرا عل التخليق والترزيق بسمى خالقاً ورازقا 
ألا رى أن الله تعال سمي نفسه مالك بوم الدين وإن م بخلق يوم الدين» لکن لا كان قادرا 
عل تخليقه وإ جاده سى نفسه بذلك الاسم» كذا ههناء إلا أن هذا الجواب ليس بمتين" 


(۱) ما بين المعقوفتین ساقط من (ب). 
(۲) في (ب) و(ج) و(د): حدثة. قلت: يرى الإمام الأشعري أن صفات خی زارح والتکوین 
والترزيق كلها حدثة» وليست بصفاتِ قديمة لله تعال» بل هي أ مر اعتباريٰ يحصل ني العقل من 

نسبة الفعل إل المفعولء لأن التكوين هو المكون عندهم» وكذا ساثر صفات الأفعال. انظر 
«المسایر ص ۰4٩-۸۸‏ وا إشارات المرام من عبارت الاما ص٣۲۱۶.‏ 

(۳) ورد بالنسخة (ج) تعليقّ صورته: «إشارة: مَنْ قال بقدم الصفات الفعلية فيريد به كونها مبدأً أي 
منشاً الأفعال ومبدأ للإخراج ا معدوم من العدم إل الوجود الراجعة إل التكوين العام وما مَنْ قال 
بحدوثها فيريد آنها عبارة عن تعلقات القدرة والتعلقات حادثةء وهي آثار القدرة). 


1 والجواب الصحيح أن نقول: هذه الصفات قائمة بذات الله تعال في الأزلء لأا 
۰ لو م تكن قائمة بذات الله تعال في الأزل لكانت ذات الباري محلا للحوادث, وهذا متنع 
والله الهادي. 


۹¥ 


فصل 
1 بیان معنی القدم والحدوث] 


اعلم ن الموجودات علي ضريين: : قديم ومحدَث» فالمحدث ما سوى الله تعال» 
والقديم هو الله ناديم فال : هو المعدّم علل غيره في الوجودء وهذانفي صغات 
المخلوقين. 

ما في صفات الله تعال» قدیم بمعنی لم یزل» والله تعالیٰ قدیم بلا ابتداء ولا انتهاء 
ولم یزل ولا یزال» لا بمعنی أنه يقدّم عل غیره في الوجود» ویدل عليه آنه لو لم ًل بن الله 
تعال قديمٌ يازمنا القول بالأحداث والتعطيل» لأن ضد القديم هو المحدّث» والمحدَّث 
لایکون ربا صانعًا خالقاء فمن ضرورة نمي الحدوث إثبات القدم وبه ورد النص بهذين 
الاسمين وهو الأول والآخر بمعنی م زل بلا ابتداءٍ وانتهاء» وججوز بأن يقال بأن الله 
تعالٰ موجود» لأن ا لمو جود بمعنی آنه م زل . 


(۱) مثل قوله تعای: # هولول والکخر اھر الا dE‏ مَیَءٍ عل 4 [الحدید: ۴]. 

(۲) ورد بالنسخة (ج) تعلق صورته: «الأول: e‏ 
خليقته ولا هاية لآخريته» فمنه الأمر بدا وإليه يعود» وهو المقصود في مراتب الوجودا. «شرح 
ا حصن الحصين لعلي قاري». 
قلت: يقول الإمام الرازي في «تفسيره» )٠١۸ :١(‏ ما ملمخصه: «المسألة الثانية: في بيان آنه هل 
يجوز إطلاق لفظ الموجود علل الله تعال؟ اعلم أن هذا البحث يجب أن يكون مسبوقًا بمقدمة 
وهي أن لفظ «الوجود؛ يقال بالاشتراك علل معيين: أحدهما: أن يراد بالوجود الوجدان والإدراك = 


٣٩۸ 


فصل 
ووز أن يقال بأن الله تعالل واحد» وبه ورد النْص وهو قوله تعال: # لھگ 


وو 


إله وكيد € [البقرة: ]١١۳‏ وقوله: فهو الله اد € [الإحلاص:١].‏ 

ومعنى الواحد: الموجود الذي لا بعص ولا انقسام لذاتهء فإن الله تعال واحدٌ لا 
من جهة العددء يدل عليه آنه لو م يكن واحتا لا من جهة العدد لكان أبعاضًاء فامتنع من 
أن يكون إا واحدًاء لأنه يحصل الإحداث والتخليق والاختراع لكل جزء منه» فيؤدي 
إل أن یکون کل جزء منه خالمًا قادرًاء وهذا عال. 


= والشعور. .» والثاي: أن يراد بال و جود الحصول والتحقق في نفسه.. ٠.‏ إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: 


إطلاق لفظ المو جود عل الله تعال يكون عل وجهين: أحدهما: كونه معلومًا مشعورًا به» والثاني: 
كونه في نفسه ثابنًا متحققًاء أما بحسب المعنى الأول فقد جاء في القرآن قال الله تعالى: #لوجدوا 
َه [النساء: ۹4] ...» ثم نقول: ثبت بإجاع المسلمين إطلاق هذا الاسم فوجب القول به. 

فإن قالوا: ألستم قلتم: إن أسماء الله تعال يجب كونها دالة عل المدح والثناء؟ ولفظ الموجود لا يغيد 
ذلك. قلنا: عدلنا عن هذا الدليل بدلالة الإجماع» وأيضا فدلالة لفظ الموجود علل المدح أكثر من 
دلالة لفظ الشيء عليه» وبيانه من وجوه: الآول: أنه عند قوم يقع لفظ الشيء عللْ ا معدوم كا 
يقع عل الموجود» ما الموجود فإنه لا يقع علل المعدوم البتةء فكان إشعار هذا اللفظ با لمدح أولى. 
الثاني: أن لفظ ا مو جود بمعنى المعلوم يفيد صفة المدح والثناءء لأنه يفيد أن بسبب كثرة الدلائل 
عل وجوده وإهيته صار كأنه معلوم لكل أحد» موجود عند كل أحد» واجب الإقرار به عند 
كل عقل» فهذا اللفظ أ آفاد المدح والشناء من هذا الوجه» فظهر الفرق بينه وبين لفظ الشيء. 


۱۹ 


0 التعطيلء لأن 
ضد ايء ۽ لاشيء» ومن ضرورة د تفي التعطيل إثبات الشيء. 

وقالت المعطلة: لا جوز أن يقال بأن الله تعالٰ شىء فرارًا من التشبيه. 

فإن قيل: وني الغبر: «إن لله تعال تسعة وتسعين اس فمن أحصاها دخل المنة 0 
ونحن قد أحصيناها فلم نجد منه «الشيء». 


م 3 ٤ e 2 i‏ 
والجواب عنه آن نقول: الله سمٌّی نفسه شیتاء قال تعال: فل ای سىء اکر شهده 


È- 
e 
e 


يا EE‏ [الأنعام: ٩۹‏ فقبَّت آنه جوز [إطلاق]“ اسم الث 
ا 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1: ۱۷)ء وأورده الإمام البيهقي في (شعب الإيان» )۲٠۷:1(‏ 
من حديث أي هريرة. 

(۲) في (ب): شیا 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من (و). 

(4) ورد بالنسخة (و) تعليٌ صورته: «وذلك أن كَمّار مكة قالوا للنبي بلا يا محمد ما وجد الله 
رسولاً غيرك؟ وما نرى أحذًا من أهل الكتاب يصدقك بم تقول» فأرنا مَنْ يشهد إنك رسول ال 
فقال اله تعال: قل لأهل مكة اكك ءأكرْكَب) يعني حجة وبرهاتاء فإن أجابوك فقل: اة 


nl f 


شید بی وی کې € بأني رسول الله». 
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فصل 
[في بیان هل يقال إن لله نفًا؟] 
ويجوز أن يقال بأن لله تعال نمسا عند أهل السنة والماعةء لأن النفس تذكر ويراد 
به الذّات وا مو جود» قال الله تعال: لإواصطتعك فى € [طه: ]٤١‏ أي لذاتقي. 
وقوله تعال: ویڪ اق تقس درل ال اَلْمَّصِيرٌ € [آل عمران: ۲۸] آي 
ذا , 
وقال تعالی: #تعلم مان تسى ولا آعم ماف سيک € [الائدة: .]١١١‏ 
فإن قالت المجسمة: إذا قلتم بالنفس فقد قلنا با لجس" . 


قلنا: ا جسم عبارة عن ذاتِ مركب قابل لصفة العَرَض» والَفْس عبارةٌ عن الدّات» 
E :‏ 
ولا يلزم من ضرورة إطلاق اسم النفس عليه إطلاق اسم الجسم عايه. 


فإن قیل: نحن نقول بأنه جسم لا کالأجسام» کما آنکم تقولون بأنه شيء لا 
کالّشاء“. 


(۱) ورد بالنسخة (و) تعلق صورته: «أي بخوفكم الله عقوبته» يعني الذي يتخذ الكافر أولياء بخير 
ضرورة وهذا وعيد هما. 

(1) في (ه): «فإن قيل: قالت المعترلة: إذا قلتم بالنفس فقد قلتم بالجسم». 

(۳) كفي ابُْلية لا يعني بالضرورة نفي الجحشميةء فإن قلتَ: إن ي زيل ليست مثل يد عمرو» فهذا 
ني للمثلية بين اليدين» ولكنه ليس نفيًا للجسميةء وبہذا تعرف بطلان قول من يقول: إن لله = 


11۹ 


قلنا: إذا قلتم با حسم فقد قلتم بالكيفية لا ذكرنا من حد الجسم ولا يمكن إثباته 
ي ذات الباري جل جلاله» والله اهادي إل سبيل الرشاد. 


2 
3 
3% 


= تعال يدا حقيقة ورجلا حقيقة ولكن ليست كأيديناء زاعًا أن هذا تنزية لله تعال» وهو في الحقيفة 
ليس كذلك» لأن هذا نفيٌ للمثلية وليس نفيًا للجسميةء والله تعالى منزة عن الجسمية والمثلية 
وهذه الأمثال قد تصح في حن ا مخلوقات الحدَثة التي تنكون من أجزاء وأبعاض» وتطرأً عليها 
الأعراض والحوادث تعال الله عما یصفون ایس لیے ی وهو المي الد 4 
[الشورى: .]١١‏ 


۱۹۲ | 


1 [في بیان هل يقال إن الله تعالی نور؟] 
قالت المشبهة لعنهم الله: جوز أن يقال بأن الله تعال ثور يتلألا. 


وقال أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم: لا مجوزء بل هو خالق النور ومنوّر 
النور» لأن النور له لون» فلو قلنا بأنه نور يلزمنا التشبيه» والله تعال مره عن التشبيه. 


قال تعالی: لیس کسلو۔ کی وهو ألسَمیع ابر € [الشوری: ]١١‏ وهم 
احتجوا بقوله تعال: # اه دور السملوت والرّض € [النور: ]۳١‏ سكٌی نفسّه نورًا. 

والجواب عته أن نقول: قال ابن عباس رضي الله عنهم|: يعني منور السموات 
والأرض» وقال بعضهم: يعني هادي آهل السّموات والأرض ". 


(1) يقول الإمام الصَّمّار ني «تلخيص الأدلة» ص ٠۸٠‏ ما صورته: «ومنها- أي أسماء الله النور: قال 
تعالى: #الله دوز آالسملوات وألارّضٍ € [النور: ]٠١‏ اعلم بأن النور في العربية - في غير أسياء الله 
تعالى - شعاعٌ ينافي الظلام» وجمتدى بالنور في ظلمات البر والبحرء ثم جاء النور اسيا لرسول الله 
ی کا قال عز وجل: قد ا٤‏ ڪم یت آلو دور وت ب رٹ ااماند: ]٠١‏ فقيل : 
أراد بالنور حمدا عليه السلام لأنه بهتدى به من الضلالة. 
وأما في أساء الله فقال بعضهم: لا يجوز إطلاق هذا الاسم علل الله لثلا يتوهم متوهم أنه الشعاع 
الذي يناني الظلام» ولكن يذكر عل سبيل الإضافة كا قال عز وجل: #الله دوز سورض 4. 
وقال بعضهم: جوز إطلاق هذا الاسم عليه ومعنی قوله: #اله دور سورض 4: 
منؤر السموات والأرض» وقيل: هادي آهل السماوات والأرض عل هذا مذهب أهل الحق؛. - 
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فصل 
[في بیان هل يقال لله ٌ؟] 


ويجوز أن يقال بأن لله تعال يدا بالعربيةء ولا يجوز بالفارسية“ 


وقال الإمام البيهقي في «الأساء والصفات» ص٩۲۹‏ ما صورته: «قد حكى أبو الحسن بن مهدي 
فیا کتب لي آبو منصور بن قتادة من کتابه عن ابن الأنباري عن علب في قول الله عز وجل: ا 
راسمو والأرّض € يعني آنه حن آهل الساوات والأرضء وهذا نظير قول العرب إذا 
سمعوا قول القائل حقا: كلامك هذا عليه نور أي هو حقٌ» فیحتمل أن یکون قوله: إن کان ثانا 
أسألك بجلال نور وجهك أي وحق وجهك والحق هو المتحقق كونه ووجوده. 

وكان الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم يقول في معنى اللور: إنه الذي لا يخقى 
عل أوليائه بالدليلء ويصح رؤيته بالأبصارء ويظهر لكل ذي لب بالعقل» فيكون قوله: أسألك 
بجلال نور وجهك راجِعًا ني النور إل أحد هذه المعاني» والله اعلم). 


() يقول الشيخ ابن عثيمين في رسالته المسًاة «عقيدة أهل السنة وا لجاعة» ما صورته: «ونؤمن بأن لله 


تعال عينين اثنتين حقيقيتين لقوله تعالى: # وأصتع اهلك فلك تاوما € [هود: 1۳۷ وقال النبى 
5لاة: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی اليه بصره من خلقه» وأجمع آهل 
السنة علل أن العينين اثنتانء ويؤيده قول النبي ل في الدجال: «إنه أعورء وإن ربكم ليس 
أعور» ...إلخ». 

قلت: هذا N a E‏ القول 
با لجارحةء ونسبة ذلك إلى الله تعالى م يقل به أحدٌ من السلف ولا من إل لحلف إلا المشبهة والمجسّمة 
ومن عل شاکلتهم» ومن آين للشيخ هذه العبارة اعينين حقيقيتين۲؟! فهي ل ترد قط عن أحلٍ من 
اسلف بهذا اللفظء ودعوى الإحماع غريبةء وما استدل به الشيخ من أ الآية عجيب أيضاء فليس = 
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= في منطوق الآية ولا مفهومها تثنية العين ولا حقيقتهاء فمنطوق الآية يتحدث عن العين بصيخة 
ا الحمع وليس التئنية» فهل يفهم من ذلك آن لث أكذ من عينين ائنتين ننتین؟ تعال الله ع| يصفون» ثم 
َ1 أنقل هنا بعصا من كلام السلف المعتبرين لتقف علل حقيقة المسألة. 
1 يقول الإمام القرطبي رحه الله في «الجامع لأحكام القر مان (۹: )١‏ في تفسير هذه الية ما صورته: 
0 أي اعمل السفينة لتر كبها أنت ومن آمن معك ليميا آي بمرأىَ منا وحيث نراك. وقال الربيع 
ابن أنس: بحفظنا إياك حفظ من يراك وقال ابن عباس ري الله عنها: بحراستناء والعنى واحل 
فعار عن الرؤية بالأعين؛ لأن الرؤية يكون بهاء ويكون مع العين للعظمة لا للتكثير كا قال تعال: 
اعم لیر ْعْمالمَدهڈود 4 وئام وون وقد رح معنى الأعين في هذه الآبة وغيرها 
٤‏ لل معٹی «عین؛ کیا قال: ولعب وذلك كله عبارةً عن الإدراك والإحاطة وهو 
أ سبحانه منزةٌ عن الحواس والتشبيه والتكييف لا رب غبره وقيل: المعنى ياعيا أي بأعين 
ملاتكتنا الذين جعلناهم عيونًا عل حفظك ومعونتك» فيكون الجمع عل هذا للتكثير عل بابب 
وقيل: «أعَيزتا) أي بولونا قاله مقاتل» وقال الضصحاك وسفيان: ليأعيزًا4 بأمرناء وقيل: بوحينا 
وقيل: بمعونتنا لك عل صنعها. 
هذا في| يتعلق بالآية التي استدل با الشيخ. 
وكذلك مدطوق الحديث السابق ليس فيه ما يدل مطلقًا عل ما قالهء والأغرب والأعجب من ذلك 
کله استدلاله بحديث الدَجّال عل آن لله عينين حقيقيتين» مدعيًا أن الإجماع عل أن هذه عقيدة 
اسلف رضوان الله عليهم» ول أجد أحدًا- ممن يعتمد قوله من السّلف أو الف _ استدل بمثل 
هذا الاستدلال الغريب» وأنقل لك كلام الحافظ ابن حجر في «فتح الباري تعليقًا عل هذا حديث 
الدجالء قال ما صورته: E‏ أن أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة لكون العور 
أثر حسوس يدركه العام والعاميّ ومن لا هتدي إل الأدلة العقليةء فإذا ادعى الربوبية وهو ناقص 
الخلقة والإله يتعالى عن النقص علم أنه كاذب» انتهى. 
فالنبي 45 بصف الدجال حتى يعرفه الناس» ومن صفته أنه أعور العين اليمنى» وليس فيه دلالة 
عل أن لله عينين» فأين وجه الدلالة في هذا ا 
ني للألوهية المكذوبة والمزعومة التي يدعيها الدجًال لعنه الله ومن شايعه» وفيها كذلك نف 
للنقص والعجر والعيب عن الله وليس إثباتًا للعينين اللتين هما جارحتان» تعال الله عن ذلك. = 
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واليد من الصفات الأزلية بلا كيفي ولا تشبيوء كالسمع» والبصرء والعلب 
والقدرة» والحاة والإرادة والكلام. 

فان الله تعالی سمي بلا جارحةء بصيرٌ بلا عین» عابلا آل مرید بلا قلب» مکل 
بلا لسان وشفتين» وكذلك اليد من صفاته الأزلية بلا كيف وتشبيه وجارحة» فعبر باليد 
والمراد به إرادة الله تعال. 


- وما قعلع به الشيخ من تثبة العينين كيف يستقيم مع مثل قوله تعالل: [وإلصَسَح لعي € فقد 
وردت الآية بصيغة امغردء فكيف يستقيم نص الاي مع ذ فهم الشیخ ابن عثيمین؟ وهذا ينطبق عل 
ما ورد ني شأن اليد كذلك فتارةٌ يعبر القرءان عن اليد بصيغة المغرد كقوله: : ند لزت بايعونك 
إتمابایعور الله يد أو هوق أيديمم € وتارة بصيغة التثنية كقوله: اون یگ ا 
وتارة بصيغة الجحمع كقوله: # والسماء بيه اي أشي وإتا ‘موسو و € وقوله: وروا نالتا همسا 
عملت ايتا آنمكماقَهْ هم اسیک ) فعلى ما یقول به ابن عثیمین ومن پنحو هذا المنحی سیقع 
اتشات وات الله تعالل» والله تعال مره عن الصور والأشكال والحوادث والأعراض» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كيرا 
كذلك قول حدم إن ل يدا أو رجلا ليست كأيديناء معتقدًا آنه بذلك قد نره اوی جل في علاه 

عن التجسم فهذا أيضا غرر صحيح» لأن نفي التهاثل لا يعني بالضرورة في الجسمية وهو بذلك 

يغلت باب التصورات العقلية الوجية لذات اله تعالء بل فح با لاط الشيطان عل عقاه 
وقلبه» فقد نفى تماثل الكيفيات ول ينف الكيفية صلا والله تعالى مره عن الكيف» فقد يأتيه 
الشيطان ليقول له: إن م تكن يد الله ليست كيدك فكيف هي إذن؟ 
كما ني الحديث التفق عليه من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ڳلا: يي الشيطان أحدكم 
فیقول: من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتی یقول: من خلق الله؟ فإذا بلغه فلیقل: آمنت بالله 
ورسله» فمثل هذه الأقوال الملبسة لا تخلق هذا الباب» بل تفتح باب التصورات العقلية الباطلة 
لذات الله تعالء والواجب الانتهاء عن ذلك والوقوف مع النصوص التي وردت عن اله تعال 
وعن رسوله يا دون تورط في آقوال تفضي إلى التجسيم والتشبيه» والله أعلى وأعلم. 


1٦ 


وقالت المعتزلة: المراد من اليد إن القدرة والقوة والنعمة. وقال الله تعالى: بل 
يداه مَبسوطتان ‏ [المائدة: ]٩6‏ بمعني نعمتاه. 
فنقول: لا جوز أن يقال بأن المراد من اليد القدرة والقوةء لأن الله تعال قال: لما 
جد لما حكَقَّتَ دى 4 [ص: ]۷١‏ ولو كان المراد من اليد إنما هو القَرّة والقدرة 
SE E RE e‏ 
ينقطع» بخلاف قوة المخلوقين» لأن صفاتنا أعراض» والعرَض لا يبقى زمانين» وقوة الله 
تعالی وقدرته لیست بعرض لا ینقطع ولا ينقص. 

e E a E‏ ثم اليد في 
القولين عل أربعة أوجه: متها الك كقولة تعالل: ترك اذى ريَدِوألملّك ) [اللك: ]١‏ 
أي له الملك» ويقال: هذه القرية في ي فلان أي في ملكه وتصرفه. 


منك أن د 
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ومنها: المنة كقوله تعال: کید اله قوق بوم € [الفتح: ٠‏ أي ند الله فوق منتهم 
يعلى اوخيد وقرله تجال ا غيت ايديا اتسا َه کا سل # [یس: ۷۱] 
أي منة الله وأياديه. 

وني الخبر: «اللهِمٌ لا تجعل لفاجر عندي يد“ أي منّةء ومنها: ا معصية كقوله 
تعالن: یما كَسَبت ادیک € [الشوری: ۳۰]. 

ومنها: الجارحة وهي اليمين والشمال» والله مره عن الآخرين» وهذان [أي يد 
وملكه] بلا كيف وتشبيه وصورةٍ وجارحة» وهي من صفات الأزلية. 


(۱) آورده الديْلَمٌ في «فردوس الأخبار» (۱: )٤۹۳‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بافظ : «اللهم 
لا تجعل لفاجر عندي نعمة أكافثه بها في الدنيا والآخرة). 


() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 


11¥ 
وقالت المشبهة: إن لله صورة ويدين» وقالوا: كلتا يدي الرحمن يمين؛ لأن الشيال 


e a e‏ د 


و له ساق وآصابم! وهم احتجوا بقوله تعالٰ: وا رض بجعا فم نة 


او و ع م 10€ 


() ما شاع فيا يتعلق بتأويل هذه الآية ما يُذكر حول حديث النبي ياف عن عبد الله رضي الله عنه 


قال: «جاء حبر من الأحبار إل رسول الله بل فقال: يا حمدء إنا نجد أن الله مجعل السماوات علل 
إصبع» والأرضين عل إصبع» والشجر علل إصبع» والماء والثرى عل إصبع» وسائر الخلائق علل 
إصبع فيقول: آنا املك فضحك الب بإ حتى بدت نواجذه يديد قول ار 
رسول اھ 6 اترا ال سی مدر ولاز جییکا تہ ن بوم أَلفََمَةٍ وا موت 
علوت وینو مدد وق عتاشرگز 4». 

ORS ES 

١‏ كيف يضحك النبي إا حتى تبدو نواجذه الشريفة تصديقًا لقول هذا اليهوديّ ني هذه المسألة 
وهي مسسألة تتعلتق بالات الإهية؟ جك النبي لإ ليس تصديقا لقول البهوديّ كماظن الراويء 
بل هو إنكارٌ هذا الفهم السقيم» وسخريةً من هذه العقيدة الفاسدةء التي : ھول بار 
۲-الآية التي قرأها النبي بل تؤكد أنه ينكر فهم اليهودي» فصدر الآية قوله تعال: #وماكدرو أله 
حى فدرم آي أ نتم يا معشر اليهود والمشركين لم تعرفوا الله حق معرفته ولم تقدروا الله حق القدر 
والمنزلةء بل أنتم مشبهة مجسمةء وليس في ملطوق الآية ما يؤيد هذا التصور السقيم a‏ 
احبر اليهودي فام الآية قوله: وآ لأر جیما ص ئه وم المد وال کوت مطويت 
بويد سبحكة وتم ما مركو € فالآية تنكر عل صاحب هذه العقيدة ولیست تؤيده 


وس 


ار ی ی 


OE‏ شرکرت € أي تعال اله وتنرّه وتقدّس عا يتصوره 


المشركون» وعما يعتقده ا لمش ركون في ذات الله سبحانه. فاي تأيدٍ في كلام رسول اله اة هذا 
اليهودي؟! بل هو عين الإنكار عل هذا الفهم السقيم» فلا حجة لمن استدل بهذا الحديث» وما 
تمسّك به بعض الناس في هذا الحديث أجبت عليه بم يتوافق بما يتوافق مع منطوق الألفاظ؛ ومع 
عموم النصوص الأخرى. = 


RR 


۹۸ 


والجواب عن قوله: هوم المَّمَةٍ ) يعني في ملکه وقدرتهء کا یقال: 
هذه الأرض في قبضتي وملكي» وهم احتجوا في إثبات الساق" لله تعالل بقوله تعالى: 
م كمف ساق € [القلم: ١‏ وني الخبر: «إن قلوب العباد بين أصبعي الر حن يقأَبها 
کیف یشاء» وني ابر «إنٌ جهنم تقول هل من مزيد» فيضع الربٌُ قَدَمه فيها فتقول: 


ر 


ذم قط٤“‏ يعني: : حسبي حسبي. 
قلنا: أراد بالساق أمراً عظي صعباً. 


وقال بعضهم: أراد به ساق جهنم لما روي في ا خر: «إن جهنم ثلاين آلف رأس» 
وک رای رن ألف فم» [وني کل فم ثلاثون آلف لسان]“»“ فكذلك جوز 
ن یکون له ساق. 


ومعنی الخر: إن قلوب العباد بين أصبعی الرهمن [يقلبھ| كيف ا الاد 


= ٠-الجملة‏ الاعتراضية «تصديقا لقول النبيّ» هي من كلام الراوي» وليست من كلام النبي كلف 
فلا دليل فيها عل ما استدلوا به من تصديق النبي 4ة لكلام اليهودي المجسّم» والله أعلى وأعام. 

(1) ورد بالنسخة (و) تعليق صورته: «كشف السّاق عبارةٌ عن شدّة الأمر يوم القيامة لأجل الحساب 
والجزاءء ولذلك نكر ساق ليشيع في كل شدة» ولا بجوز نسبة الاق المر كبة المعروفة لذ له تعالل 
حقيقةء فان ذلك كفر لإفضاته إل التجسيم والت ركيب والتعطيلء ويدعون الكقًار- عقوبةً وامتحانًا 
اہم - إل السجود فلا يستطيعون السجود؛ لأن ظهورهم تصير كصياحي البقر». 

() أخرجه الإمام أحمد في «المسنده .)١١١:۱۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» :۸ ومسلم في «الصحيح) ۹:۸( من حدیث انس 
ابن مالك رضي الله عته. 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من (ه). 

)٥(‏ لم آجده في بين يدي من مصادر. 

ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 


۹ 


فا د امم وخر اا ق اة رو ن 
ومعناه: بين أثرين من آثار الرمن» وهو التوفيق والخذلان» فمن وفقه الله يشتغل 


ومعنی الر: : يضم الحبار وهو الصحيح من الروايات»› 
معناه من کان في قدم علمه من الکفارء والله اهادي 


(1) في (ه): الإمام. 

(۲) ورد بالسسخة (ب) تعليقّ عل قول المؤلف: «بكسر القاف» ما صورته: «ما ذكره هنا من أن دمه 
بكسر القاف ليس بصحيح» وإنا هو من تأويلات العقول» وإن الرواية الجادة الصحيحة فإنها 
بفتح القاف. قال العلهاء: المراد بالقدم أي بفتح القاف جبربل» إذ القدم واليد بطلقان عل الغْلمان 
A E a a E E ELAN‏ 
قلت: ما ذكرّ با لحاشية صحيج» وكل رواياتِ الحديث مضبوطة بفتح القاف كا هو معلوم وتأويل 
الحديث أذكره ملخصًا من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (۸: )۷٥۸‏ قال الإمام ابن حجر 
العسقلاني ما ملخصه: (. ..» واختلف في المراد بالقدّم» فطريق السَلف في هذا وغيره مشهورة 
وهو أن مر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله» بل نعتقد استحالةً مايُوهم التقص عل الله وخاض 
كثيرٌ من آهل العلم في تأويل ذلك. 
فقال: الماد إذلال جهنم» فإنها إذا بالغث في الطغيان وطلب المريد أذفًا الله فوضعها تحت القد» 
وليس المراد حقيقة القدم» والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال ولا تريد أعيانا 
كقوهم: رغم أنفه» واسقط في يدها. 
وقيل: المراد بالقَدَم القَرَط السابقء أي يضع الله فيها ما قذّمه ها من أهل العذاب...» فا معنى: ما 
قدّموا من عمل...» وقال ابن حبان في «صحيحه؟ بعد إخراجه: هذا من الأخبار التي أطلقت 
ا والأمكنة التي حو اله فيا فلا 
تزال تستزید حتی بذ يضع الرب فيها موضعًا من | الأمكنة المذكورة فتمتليء لأن العرب تطلق 


چ کے ررم ي 


القدم علل الموضع» قال تعالى: أن لهر دم صِدَيٍ € [يونس:۲] يريد: موضع صدق. ج 


1۰ 


ف 
[ ل جوز وصف الله تعالی بالمحیء والذهاب] 


E OT E NS 

صفات المخلوقين وأمارات” المحدّثين» وما صفتان منتفيتان عن الله تعال» ألا ترى 
ن إبراهیم صلوات الله علیه [وسلامه]' کیف استدل بالتنقل" من مکان إل مکان 
I br 4‏ سر ب ر : 0 0 ۹ ISE‏ 
تعال: # وجاء ريك والماك صقاصفا) [الفجر: ۲۲] أي أمر ربك. وقوله تعال: #فانلهم اله 


= وقال الداودي: المراد بالقدم قدم صدق وهو محمد واللإشارة بذلك إل شفاعته وهو امقام المحمود 
فيُخرج من النار من کان في قلبه شيءٌ من الإيمان» ونَعَمَبَ بان هذا منابدٌ لنص الحديث» لأن فيه: 
ايضع قدمه» بعد أن قالت: «هل من مزيد؛ والذي قاله مقتضاه أنه ينقص منهاء وصريح ابر 
أنها تنزوي بم بجع فيها لا خرج منها. 
قلت - آي ابن حجر -: وخُحتمل أن وجه بأن من يخرج منها يبدل عوضهم من أهل الكفرء كيا 
لوا عليه حديث أي موسى في (صحيح مسلم٤:‏ «عطى كل مسلم رجلا من اليهود والنصاری 
فيقال هذا فداءك من النار؛ فإن بعض العلماء قال: المراد بذلك أنه يقع عند إخراج الموحدين» وأنه 
يجعل مكانٌ كل واحدِ منهم واحدًا من الكفار بأن يَعْظّم حتى يس مكانه ومكان الذي خر 
وحينئلٍ فالقدَمٌ سب للظم المذكور» فإذا وقع الظّمٌ حصل اللء الذي تطلبه انتهى. 

(1) ورد بالنسخة (أ) ما نصه: «الأمارات جمع أمارة وهي العلامة). 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(۳) ني (ب): المتنقل. 


1۲۱۹ 


منْحَبّث ربوا 4 [الحشر: ۲] يعني: قتل كعب بن الأشرف [لعنه اله]. 
TT‏ اوعد € [النحل:۲۹] يعني استهلكهم 
واستاصله م فل نق EE E‏ 
لعنهم الله. 
ومعتی قوله تعال: ٭ هل نطود إل آن ياه هن ظكلٍ می السار ) ال 
E N GR Oa‏ 
إتیانه ني ظَال E aS‏ 


هل من تائب فیتاب علیه»". 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ه). 

(۲) يقول اللإمام أبو علي الفارسي المتوفى ۳۷۷ هجرية في تابه «الإغفال» (۲: )۲۷١‏ ما ملخصه: 
«أقول: إن من ذهب إل تخطئة من قال: إن معنى لماحل رث للل € شب آم ربّه» وأن هذا 
لا بعرفه أهلٌ اللغة فاسد وهشو هذا ني اللغة وكثرته واشتهاره فيها أظهر وأوضح من أن يخفى 
علل البتدئين بالنظر في اللغةء فضلاً عن المتوسطين ومن جاوزهم» وني التتزيل من هذا ما لا يكاد 
OG O‏ 
قال تعالل: هل بنظرود له أن أيهم ألمَلهكة اويا ريك €...» فا لضاف إليه في هذه المواضع قد 
أقيم مقام المضاف» وما NE AMAS E‏ 
وجاحد الميحسوسات في غير اللغة...٠‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في «السنن» (۲: »)٠٠۸‏ وآحمد في «المسند» (1۸: )١١١‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: «فقدت رسو الله چ4 لیل فخ رجت فإذا هو بالبقیم» فقال: أكنتِ تخافین 
أن تيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله إنى ظننت أنك أتيت بعض نسائك! فقال: إن الله 
عز وجل ينزل ليل النصفب من شعبان إل السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر عَم كَلْب». 
وهو عند ابن ماجَة في «السنن» من حديث عل بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله لا = 


1۲ 


قلنا: النرول من الله تعالل الاصّلاع والإقبال علل عباده» يعني ينظر إل عباده 
بالرحهة. کذا قل عن عل بن آي طالب رضي الله عنهء کیا قال اله تعالی: ل تان 
ادر ولت لظو [الحجر: ۹] ولم برد به حقيقة الإنزال. معناه: علمناه وفیمناه» 
كذلك ههنا. 

فان قیل: لو قلنا بن لله تعالٰ جسًا مرکبًا لیس يضرنا". 

قلنا: يض ركم؛ لأن الجسم عبارة عن مركب ومؤلف» فإذا أثبتم الأبعاض فقد 
قلتم بأنه لا یکون إهاً واحداء وقال الله تعال: ل ول ھک لله وکو [البقرة: .]۱١۳‏ 

وإذا أنكرتم النص فقد كفرتم لأنه يؤدي إل أن بحصل التخليق والترزيق 
والإحداث والاختراع لكل جزءٍ منه» ولکل عضو منه» فيؤدي إل آن لایکون إا واحداء 
ومن قال هذا یکفر. 


= إذا كانت ليلة الصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومهاء فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس 
إل سماء الدنیا فیقول: آلا من مستغفر فأغفرٌ له؟! ألا مسترزق فأرزقه؟! ألا مبتلٌ فأعافيه؟! ألا 
کذاء آلا كذاء حتى يطلعَ الفجر). 

(۱) في (ب): أفهمناه. 

(9) قلت: تمسك الكرًامية ومن انتحل طريقهم من المجسمة بظاهر الآيات والأحاديث التي توهم 
الجسمية واحتجوا بهاء وقد وضع آهل السنة والمجاعة جزاهم الله خيرًا قاعدة جليلة للتعامل مع 
هذه النصوص المتشابات» ويلخُص لنا الإمام اللامشي الماتريدي الحنفي هذه القاعدة في كتابه 
«التمهيد» حيث يقول ص۸ ما صورته: «ولا حجة هم آي للكرامية في الآيات لأا متشابهات 
a A E‏ العقلي الذي ذكرنا ووردت خالفة للآية الحكمة وهي 
قوله تعالل: لیس کسلد کف وهو لييح اليا € [الشورى: ١‏ فالتمشك بظواهرها 
يؤدي إل التعارض والتناقض في حجج الله تعال» والله تعال حکیم لا تتنتقض حججه ودلائله 
لأن التناقض والتعارض في الحجج أمارة السفه والجهل تعال الله عن ذلك». 


1۲۴۳ 


وإذا قلتم بان بعد بعص أجرائه إله» وبعض أجزائه ليس بإله» يكون هذا عا 
الخالق والمخلوق [والرازق والمرزوق]' ومن قال هذا يكف ". 


فإن قيل: ما روي عن النبي ياي آنه قال: «رأيت ربي ليلة المعراج في أحسن صورة 
فقال: يا حمد فيم يختصم الملا الأعلى فقلت: لا أدري»". 


قلنا: معنى احبر «رآيت ربي في أحسن صورة) يعني سيدي جبرائيل عايه السلام 
في أحسن صورة. 

A 
وإن‎ ]۲١ يدل عل صحة ما قلنا قوله تعال: # هو اله الق البائ أَلْمصَوَر 4 [الحشر:‎ 
قرا (المصوّر) بالنصب عمد يكفرء وإن أخطأ تفسد صلاته.‎ 


ومعنى الخبر المروي: إن الله تعالل يتج لأهل الموقف عل صورة لا يعرفون» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

() يقول الإمام البيهقي في كتابه النفيس الذي لا غنى عنه لطالب هذا الفْنْ «كتاب الأساء والصفات» 
ص٠۲۷‏ ما صورته: «الصورة هي التركيب والمصور المركب» والمصوّر هو ا مركب قال الله تعالل: 
3ا لاسن ماع رك آل ڪرم » الى حك ونك هدك » ئ ای صو نا رك 4 
[الانفطار: ]۸-٦‏ ولا جوز أن يكون الباري تعالىٰ مصوَرًا ولا أن يكون له صورةء لأن الصورة 
ختلفة» واهيئات متضادة ولا جوز اتصافه بجميعها لتضادهاء ولا جوز اختصاصه ببعضها إلا 
بمخصص راز جیعها عل ما جاز عليه بعضهاء فإذا اختص ببعضها اقتضی خصصا خصصه به 
وذلك یوجب أن یکون لوقا وهو عال» فاستحال آن یکون مصررًا». 

() أحرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الكبير» (1۸: ١۳۲)ء‏ وأحرجه الترمذي في «السنن» 
:١(‏ ۲۳۸) والدارمي في «السنن» ص۲۹۲ وأحمد في «المسند» (۳: )٤١۸‏ بلفظ: «آتاني ربي في 
أحسن صورة» يعني في النوم» وأورده الهيشمي في «تجمع الزوائد (۷: ۱۷۸) وقال: رجاله ثقات 
بلفظ: «أتاني ري في أحسن صورة» يعني في النوم. 


1 


ثم ينجي عل صورة يعرفونه» أي عل صفة لا يعرفونه في الدنياء لأنهم عرفوه في الدنيا 
بالتجاوز والكرم» فإذا أظهر السياسة والعدل» وانشقاق القمر» وسقوط النجوم» فيقول 
العباد: يا ربنا ما عرفناك في الدنيا بهذه الصفةء ثم يظهر التجاوز والعفو فيقولون: عرفناك 
هذه الصفة. 


4 (1) ذكر الإمام البيهقي هذا الحديث في «كتاب الأساء والصفات» وحاول أن يأوله تأويلاً يتداسب 
e‏ مع ما ثبت من الصفات التي تنبغي لله تعال والتي تمتنع عليه سبحانه وتعالل» وقد أطال البحث 
في هذه المسألة في کتابه المشار إلیه من ص ۲۸۳-۲۷۸. 

وقد عل الإمام الكوثري رحه الله تعالٰ عل هذا الحديث تعليقًا أحببت أن أنقله بكامله لنفاسته 
ودقته قال رجه الله معاقًا عل الحدیث ما صورته: 

«اضطربت الروايات في ذكر الصورة والاإتیان كأ بظهر من استعراض طرق هذا الحديث ومتونه 
في «الصحبحين» و«جامع الترمذي» و«توحيد» ابن حزيمة و«سنن الدارمي» وغيرهاء ولم يسبق 
أن عرفوه عل صورة فْعَلمَ أنه قد فعلت الرواية بالمعنى قي الحديث ما فعلت» عل ن المنافقين 
حجبون عن رهم يوم القيام» فيكون هذا الحديث خالمًا لنص القرءان إلا عند من يأوله تأويلاً 
بعيدًاء فالقول الفصل هنا هو الإعراض عن ألفاظ انفرد بها هذا الراوي أو ذاك باختلافهم فيهاء 
والأحذ بالقدر المشترك من المعنى الذي اتفقوا عليه فلعلك لا تجد في ذلك ما يوقعك في ريبة أو 
قال ابن حزم: قد آخبر عليه السلام أن الله يبدو للمؤمن يوم القيامة في غير الصورة التي عرفوهاء 
وهذا ظاهر بين» وهو آنہم يرون صورة الحال من امول والمخافة غير التي يظنون في الدنيا وبرهان 
صحة هذا القول قوله بيا ني الحديث المذكور: غير التي عرفتموه بها وبالضرورة نعلم ننا¿ 
نعلم لله عز وجل في الدنيا صورة أصلاًء فصح ما ذكرنا يقيتًا. انتهى. 

ويقول ابن العربي في «عارضة الأحوذي» إن الناس في هذه الحال لا برونه سبحانه في قول العلياء» 
وإنها محل الرؤية الحنة...» بإجاع العلهاء» وإن) هذه المراجعات بين بون الغلق وبين الواسطة انتهى. 
وهو أجد بالتعويل في نقل الإجحماع من أمثال ابن رشد الحفيد الفيلسوف الظنين الذي يقول هنا 
ما يعاكس احق انتقامًا من المتكلمین؟ انتهى. ت 


10 | 


[فی بیان معنى الاستواء على العرش] 
قالت الكرّامية: إن الله تعالل استقرٌ عل العرش حتى امتلاً منه» حجتهم قوله 
تعال: ال رجن عل اعرش اَسْسَوی # [طه: .]١‏ 
قلنا هم: قال بع أهل التفسير: يعني استولىء قيل: بالفارسية: بر عرش پادشاه 
ON‏ 
اهسسا ٠.‏ 


يدل عليه قول القائل: 


قد استوی شر عل العِرَاق ‏ من غبر سيفب ودم هرات 
يعني : استولی. 


ت قلت: وقد صدق الشيخ رجه الله ني قوله: «فعَلِمَ أنه قد فعلت الرواية با معنى في الحديث ما فعلت» 
فمن المعلوم وامقرر أن جل السنة قل بالمعنى» ومن هذا الباب حديث ال جارية امشهورء فقد ورد 
في أحد طرقه ن النبي بيا سأها «أين الله؟ فآشارت إل الساء؟» فهذا نما فعلت فيه الرواية با معنى 
ما فعلت أيطًّماء لأن الرواية الأحرى ل يرد بها هذا السوال الذي نم يرد عن النبي 5لا ي أي حديث 
آخر» حيث كان اة يقبل إسلامٌ من يُسلم دون مثل هذه الأسئلة التي لا تتفق مع ما يليق بالله 
عر وجل» فالله تعالٰ لا آین له حتی بأل عنه بالأين» فهو خالق اكان والزمان وهو علل ما عليه 
کان ا یتغیر ولم يتبدل سبحانه وتعالٰ ع) يصفون» وقد غابت هذه القاعدة عن آذهان كثيرن من 
تورطوا في التشبيه. والله آعلى وأعلم. 

)١(‏ هي جملة فارسية معناها: املك مستول عل عرشه. 


۲۹ 


وعن مالك بن نس رضي الله عنه إمام أهل المدينة أنه قال: «الاستواء غير ججهول» 
والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعةء وقال للسائل: ما أراك إلا 
ضالاً. وأمره بالصفم" فإذا هو جهم بن صفوان عليه اللّعنة). 

ولأن الله تعالى كان قبل أن يخلق العرش فلا جوز أن يقال: بأنه انتقل إل العرش؛ 
لأن الانتقال من صفات المخلوقين وأمارات المحدثين والله تعال منْرَةّ عن ذلك ولأن 
من قال بالاستقرار علل العرش فلا يخلو إما أن يقول بأنه مل العرش أو العرش أكبٌ 
منه» أو هو أکبرٌ من العرش» وأیاً ما کان فقائله کافر لاأنه جعله محدود). 


(0) أي الكشف عن وجهه. 

) يقول الإمام أبو حنيفة في «وصيته» الكلامية المشهورة ما صورته: قر أن الله تعالل استوى عل 
العرش من غير أن يكون له حاجة واستقرار عليه» وهو حافظً العرش وغير العرش من غير 
احتياج» ولو كان محتاجًا لا قدر عل إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين» ولو كان عناجًا إل الجلوس 
والقرار فقبل خلق العرش أبن كان؟! تعال الله عن ذلك علرًا كبرا). 
قلت: قام الأستاذ أبو معاذ محمد بن عبد الحي عَوينة بتحقيق «وصية الإمام أي حنيفة» المذكورة 
ولكنه - مع الأسف -قام بتحريف قول الإمام رضي الله عنه: «نقر بأن الله تعال استوى علل 
العرش من غیر أن یکون له حاجةٌ واستقرار عایه» لیصبح في طبعته هکذا: «نقر بأن الله تعالی 
استوی عل العرش من غیر أن یکون له حاجة واستقرٌ علیه» ولا يخفی ما ني هذا القول من تشبيه 
صريح» ونسية مثل هذا الكلام إل إمام مثل الإمام أ بي حنيفة رضي اله عنه مح افترايء والإمام 
منه بريء» وقد اق ار معاد ان علا هر ت الأصول ا لخطية التي رجع | إليها واعتمد عليها 
في شر «الوصية» ولك الله أبى إلا أن يفضحه بيده» فحين| وضع نمأذج من المخطوطات التي 
اعتمد عليها ني التحقيق بصدر الكتاب» وضع صورة هذا الموضع من الوصيةء فإذا بالأصل الخطي 
الذي وضعه بيديه يشير إل النص الصحيح لكلام الإمام كا أثبته. 
وقد أشار محققا شرح وصية الإمام أبي حنيفة للبابرتي والتي صدرت عن دار الفتح بالأردن 
الأستاذ محمد صبحي العايدي والدكتور رة وسيم البكري إل أن ملة «واستقر عليه» قد = 


¥ 


وعن عل رضي الله عنه آنه سُثلَ: «آين كان ربنا قبل أن خلق العرش؟ فقال 


رضی الله عنه: آین سؤالٌ عن المکان. وکان الله تعالٰ ولا مکان ولا زمان» وهو الآن ک) 


وعن جعفر الصادق رضى الله عنه آنه قال: «التو حيد ثلاثة أحرف: أن تعرف أنه 


لیس من شىء ولا في شیء» ولا عل شیء» لان مَنْ وصفه أنه من شیء فقد وصَمه بأنه 

ا و ا 3 e‏ ار 2 

خلوق فیکفر» ومن وصفه آنه ني شيء فقد وصفه آنه حدود فیکفر» ومن وصفه آنه عل 
که 

شيءٍ فقد وصفه آنه حتاج حمول فیکفر». 


= وردت في بعض الأصول الخطية لمتن الوصية وشرحها كا بلي: «من غير أن يكون له حاجة 


(1) 


ومن غیر ن یکون استقر علیه». 

N yS 
كان عليها قبل خلت العالم» ما قوله تعالى: ليه يصعد الكام الطب وألممل ليلح رة‎ 
E 
خصوصًا كلام العباد فإنه لا بقاء لهء فإذا م يمكن العمل , بحقيقة هذا الكلام فلم يعلم مراد الله‎ 
تعالى من ذلك حقيقة فيصير بمعنى المجمل فلا ببقى حجةء ثم نقول: المراد منه والله أعلم هو‎ 
اللجازي عل علو الكلم الطيب وبرفع صاحبه ويجعله عالي المتقدار قريبًا من الله تعال من حيث‎ 
علو ال حال والرفعة لا من حيث الذات كا في الشاهد يكون الإنسان قريًا من سلطان من حيث‎ 
الرفعة وا مكانة لا من حيث الحهة والمكانء فكذا هنا الله تعال يرفع صاحب الكلم ويحمله عل‎ 
امنزلةء فيصعد بشرفه فإن الكلم قائم به... إلخ».‎ 

«الفرق بين الفرق» للبغدادي ص .٠٣۳‏ 


(9) يقول الإمام أبو المعين النسفي في «التمهيدا ص۸١٠‏ وما بعدها ما صورته: «وإذا کان الله تعال 


غير متمكن في الأزل ولا ماس للعرش فلو تمكن بعدما حلق المكان لتغبر عم| كان عليه ولحدثت 
فيه بماسةء والتغير وقبول الحوادث من مارات الحدث وهو مستحيل علل الله تعال ولأن العرش 
حدود متناه متبعض متجزيء ثم إن الله تال لو كان متمكتا عل العرش لكان الأمر لا خلو إما = 


A۸ 


۹ و % 2 < س ر Aur‏ 
فالحاصل أن المشبّهةً يتمسكون بظاهر الآيات نحو قوله تعال: زل سىء الك لذ 
ا وجه [العنکبوت: ۸۸] وقوله تعای: وی وجه ريك ذو مکل وال کرار 4 [الرہمن: ۲۷]. 
9 وبالأخبار المتشابهات نحو قوله ١:5‏ إن الله تعال خلق آدم بيده» وكتب التوراة 


بیده» وخلق جنة عدن بیده» وغرّس شجرة طوبی بیده)'. وفي رواية: «آنه خلق الإبل 


1 بيده» [وخلق جنة عدن بيده)"). 

i 

E “م٤ن ا انا نق ل‎ i 
ا وعن محمد بن الحسن ر حه الله إنا نقول: «نؤمن با جاء من عند الله تعال» ولا‎ 


نشتخل بکیفیته» عل ما اراد" الله تعالء وب جاء من عند رسول الله ل عل ما راد به 
رسول الله ب؛. [وهو إخبار کثیر من کبراء الأئمة وعلاء أهل الملة]. 


- أن يكون أكبر من ساحةء وإما أن يكون مثل ساحة العرش ول ينقص منها ولم يفضل عنهاء وأما أن 
یکون أصغر منها. 
والأول باطل؛ لأنه يوجب کونه متبعضًا متجزئًاء وکان بعض منه متمكتًا علل العرش وبعض 
منه غير متمکن» والقول بالتجزۇ باطل لاأنه منافی للتوحید عل ما بیناء وكذا لو كان بمقدار 
العرش إذ لاقی كل جزء من أجزاء العرش جرءًا منه وكذا لو كان أصغر من العرش لا أن قدر ما 
بلاقیه من العرش متبعض فلاقی کل جرزء منه جرا من الصانع وهو حال عل الله تعالى لامر من 
بيان منافاة الت ركيب والتبعض والتجزؤ عل القديم» وكذا إن كان مساويًا لساحة العرش أو أصغخر 
منه أو آکبر کان حدودا متناهيًا وهو من أمارات الحدث وثبوت شيء منها علل القديم جل جلاله 
محال وال تعال الموفق». 

(1) أخرجه عبد الله بن المبارك بسنده موقوفًا عل كعب الأحبار في «كتاب الزهد) رقم: .٠٤١۸‏ 

ما بن امقر فن ساف م 0 


() المثبت من (ب) وفي سائر النسخ: علل إرادة الله. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


۲۹ 


فصل 
[ في إثبات أن الله مو جود بلا مکان 
و في الحهة عن الله تعالى] 


قالت الحهمية: إن لله تعال بکلّ مکان» واحتجوا بقوله تعال: # وهو لیف 
الما ولاز رکه وخر [A4 E‏ تعال: # وهو أله 


پا چ قرت ر 


٨۸ yT‏ وقوله تعال: ا 


س سو إلا خو ساو شو RITES‏ معهران ما انا 4 [المجادلة: ۷] وقوله 


ا : اوهو می أن مام 4 [الحدید: 4[ 


والجواب عن قوله تعال #وَهَو ألر ىف أَلسَمَا إلَه وف الأرّض رة أي: تقديره 


(۱) ولسيدي علي وفا رضي الله عنه کلام عرفا دقيق في نفي AS SS‏ 
دحلان في كتابه البديع ١‏ تقريب الأصول لتسهيل الوصول» ص۱۷۹ يقول فيه: «وقال رضي الله 
عه : 3 ناله ا فی عد ىء ن الذرز ض ولاف الما [آل عمران e:‏ ]ھڭە الآية تدل عل نفي الهة 
: عن الله تعالى» ووجه الدلالة آن قاعدة الترقي تقتضي أن يكون الاطلاع عل ماي الأرض للأرض 
آقرب من الاطلاع عل ما في السموات» فلو كانت للساء جهة لله تعالى لم تخر في الآيةء إذلا 
جسن آن يقال: لا بخفى عن املك شيء في البلاد القاصية وني بيته أو بلده» فلو كان للحق جهة 
لاقتضت هذه الآية جهتهء لكن نحن متوافقون عل أن الحق تعالى منرَهٌ عن جهة الآرض» والآية 
تدل علل أنه منز عن جهة السماء فما فوقهاء ولا جهة غيرهماء فلا جهة للحق أصلاً فافهم». 


\P. 


ZAC‏ ار ا رو 


وتدبره. وقوله تعالٰ: اء انم من فی اسما آن خيش ۾ 
[آأمنتم]“ ممن ظهرت آثار قدرته في السماء. 


2 


وقوله: موث من موی َلَسَةٍ لاهو عه 4 يعني علمه. 

وقوله تعالی: وهو مع أ اي بالمل. 

ولا لو قاتا بانه ي اكان يودي | آمر قبی» لأنه لا یخلو إما ن یکون کله بکلٌ 
مکان» أو بک مکانِ من طریق الأجزاب او بمکانِ دون مکان. 

وباطل آن یکو کله بک مکان» لأنه یؤدی إل آن یکون إهین اثین» لا آن یکون 
إا واحداء والإله واحد وباطل أن یکون بکل مکانِ بطریق الأجزاء لأن مَنْ وَصفَ ال 
تعال بالأجزاء فإنه یکفر» وباطلّ أن یکون بمکانٍ دون مکان» لأنه يجتاج إل الانتقال 
وهو هن تات الخار قن ر مارات الین واه کال م طن داف : 


الرس 4 [اللك: 1٦‏ ای 


(0) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «يعني الملائكة الموكلين علل تدبير هذا العام أو الله تعالى عل 

تأويل من ف أَلسَمَاءٍ ‏ أمره وقضاؤه» أو عل زعم العرب» فإنهم زعموا أنه تعال في السماء 
خيب خف یکم الرس 4 فیغییکم فیھا کےا فعل بقارون» وهو بدل اشتال؟. 

E OE‏ ءامن من ني ألسَمآ ) أي من الملائكة» أو مَنْ ني السباء 
ملكوته وسلطانه وأمنتم عذابه» أو من هو المعبود في السماء وتخصيص السماء بالذكر للعادة برفع 
الأيدي في الأدعية إليها». 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). 

(۳) استدل من آثيت لله الجهة بأدلة منها: رفع الأيدي إل السماء. ونقول ردا عل هذه الشبهة: لا حجة 
في هذا الأمر لأن الساء هو قبلة الدعاء» كا أن الكعبة هي قبلة الصلاة فالتوجه إليهما لكوني) 
قبلة لا لاأن الله تعالل في الساء أو في الكعبة. 
دلوا رل تال ٤#‏ ینم ّنف سما أن ْيف بكم لأر وقد رد عليهم أهل السنة بان 
النبي 5 قال في الحديث الصحيح: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء) 
فهل معتى الحديث أن الله في الجهة السفلى حيث سجود العبد؟ وهذا لا يقول به عاقلّ» وكذلك = 


۳1 


نی إثبات رؤية الله تعال] 
قالت المعتزلة: لا تجوز الرؤية علل الباري تعالى بالأبصار. 
وقال آهل | لسنة واللى|عة : تجوز. 


وحجتهم قول تعالیٰ خبرا" عن موسی عليه السلام: لقال ر ب ارف > انظر 
يك قال ن كرتن € [الأعراف: ]٠٤١‏ وكلمة (لن) للتأبيدء وكذلك قرله تعالا: آذ 


IIS 2‏ ی اک 


ٿڏ ر ڪه الا صر وهو يڌر صر € [الأنعام: .]٠١٠١‏ 


o‏ «هل 
رأيت ربك ليلة المعر اج؟ فقال: ل . 


GL Arr et 


= قوله تعال: ايسا ولوا َة َه 4 فهل معنى ذلك آن المصلی أینم) وى وجهه یکون مقابلاً 
لكان الله؟ تعال الله عا يقولونء وكذلك قوله: #وهو أأرىف ألما َه وف آلذرّضر ك وما 
شاہہها من آیاتِ وآخبار فإنها تحمل عل ما پلیق بالله جل جلاله. 
ولا يخفى فساد قول من يقول إن الله تعال في السماء حقيقةء لأن الله تعال قديم والساء حدثة حدودت 
فإن كان الله ني السماء بالمعنى الحقيقي فأين كان قبل أن يخلق السماء؟ ففساد هذا ظاهرٌ لكل عاقل. 

() آي المعتزلة. 

الحبت من (أ)» وني سائر النسخ: «حكاية». 

() آخرج البخاري في «الصحيح» 0 ),٠١‏ ومسلم في «الصحيح (1: (١١١‏ واللفظ هنا 

للبخاري بسنده قال: «عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: یا متاه هل رآی عمد ڳل - 


۳۲ 


وشبهتهم العقلية: هو أنا لو قلنا بأنه بُرى يؤدي إلي إثبات الجهةء والجهة منفية 
عن الله تعال. 
وحجتنا: قوله تعالٰ حبرا عن موسی عليه السلام: قال َب رف انر َك 4 
فلولا أن موسى عَلْمَ جوارً رؤية الباري وإلا لا سل" لأن الأنبياء معصومون مِنْ 
أن يسألوا سؤالاً مستحيا وكذلك قوله تعال: رج مض # إل بار [القيامة: 
۲۳-۲] وكذلك قوله تعال: فی ان رج ولاه ريد € [الكهف: ]٠١١‏ وكذلك قوله تعال: 
ولک في اماف كه أفسكة4 [فصلت: ]۴١‏ فلو اشتهى أهل ا لجنة إل الرؤية ول 
يروه» يودي إل الف ني کلام الله تعال. 


وكذلك روي عن النبي بيا أنه قال: «إنكم سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر 
لا تضامّون في رۋيته». آي: لا تزا مون ني رؤيته". 


ربه؟ فقالت: لقد قف شعري ما قلت! أین انت من ثلاثِ من حدلكهن فقد كذب» من حدّثك 

0 حمدًا اة رأی ربه فقد كذب ثم قرأت: # لا ند رة الأبصدر هويد ر الأنصر € [الأنعام: 

۲ وماکان اشر آن کلم ا إل وا و من ورای ماي [الشوری: ]١‏ ومن حدَّثكً أنه 

یعلم ما ني عد فقد كدب ثم قرآت: وما ری س مادا تیب مدا [لقان: ۳۲] ومن 

ا آنه تم فقد گَذتَء ثم قرات لامها لر سول بل ما رلک بن رَبك 4 [للائدة: ]١۷‏ الآية 

ولکتّه رأی جبریل عليه السلام في صورته مرتین». 

(1) ورد بالنسخة (و) تعلق صورته: «مع إن الله تعالٰ عرف موسى حق معرفته» ومنزهًا عن التشبيه 
والجهة والمقابلةء اعتقد أنه مع ذلك يُرى» حتى سأله أن يراه» فمن زعم استحالة رؤية الله تعالى 
فقد ادعی معرفة با جهله موسی من صفات الله تعالٰ وهذا باطل». 

(۲) أخرجه البخاري ني «الصحيح» (۹: ۱۲۷)ء ومسلم في «الصحیح» (۲: ١١١)ء‏ وابن حبان في 
«الصحيح» رقم ۷٤٤١‏ كلهم من حديث جرير بن عبد الله البَْجَّلي رضي الله عنه. 

(۳) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «(تضامون بالتخفيف» وال معني لا تشكون في رؤية القمر حال 

البدرا. 


ii 


ا 


وكذلك روي عن ابن مسعود رضی الله عنه أنه قال: «سألت رسو الله لا: هل 
رأیت ربك ليلة المعراج”؟ فقال: نع». 

وا لجواب عن إشکالاتہم» آما قوله تعال: لن درن ). 

قلنا: لا سم بن كلمة (لن) للتابيدء بل هي للتأكيد وللتأقيت» وهذا لأن 8 
تعال أخبر أن الكفار لا يتمنون اموت بقوله تعالن: إو يَسَموة أب ايساد 
[البقرة e‏ پتمنول الموت بقوله تعال: واد مرك مض علا اا ر قال 
ES‏ فعْلمَ أ كلمة (لن) ليس للتأبيد". 

وكذلك قوله تعالٰ خبرًا عن مریم: ان نذرت للرمن صوما فلن أ ڪَيم ايوم 


(۱) ورد بالنسخة (و) تعلیق صورته: «اختلف الصحابة أن النبي عليه السلام هل رأى ربه ليلة 
العراج أم لا؟ واختلافهم يدل عل جواز الرؤيةء لأن العقلاء لا بختلفون في وجود المحالء وإن) 
بختلفون في وجود ال جاثز» 

(9) المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه ينفي رؤية النبي بيا لربه ليلة ا لمعراج» وقد شاركه هذا 
الرآي آم المؤمنين عائشة رضي الله عتها وأبو ذر رضي الله عنه ني روايةء والمعروف أل اين عباس 
من الصحابة القائلين بالرؤية ليلة المعراج» ومذهب من يقول بوقوع الرؤية مذهبُ جهور من 
التابعين منهم: الحسن البصري» وعروة بن الزبيء وكذلك هو مذهب الإمام الزهري» وأحمد بن 
حنبل كني اكناب الستن؛ للخلالء وأي اسن الأشعري رضي الله عن ا جميع. 

() بقول العلامة النحوي جال الدين عبد الله بن يوسف المعروف بابن هشام النحوي المتونى ۷٠١‏ 
هجرية في كتابه «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» )٦1١:1(‏ وما بعدها ما ملخصه: «(لن) 
حرف نصْب ونفيٌ واستقبال» . a‏ 
تأبیده خلاقا له في «آنموذجه» وکلا‌ما دعوی بلا دلیل» وقیل: : ولو کانت للتابید | بيد 
بالیوم َنأ ضَلَمألْوم إن ًا 4 ولکان ذكر الأبد في #إوی بَعَمََوء بدأ تكرار a‏ 


لمةه). 


1٤ 


2 


إِنِيًا € [مريم: اوم هذا لا یقتضی التأبيدء وأما قوله تعال: لئد ر ڪه ابر 4 
قلنا: النص يقتضى انتفاءَ الإدراك ولكن لا يقتضى انتفاءَ الرؤية. 

وأما حديث عائشة رضى الله عنهاء قلنا: النبى بلا أحبر أنه لا بُري في الدنياء ولكن 
ل٬قلتم‏ ٻأنه لا یری في الآخرة؟ 


وأما قوله: «لو قلنا يُرى يدي إل إثبات الجهة). 


ا 
i‏ 


قلنا: متى؟ إذا كان المرئي في الجهة آم إذا لم يكن. 

الأول: مسلّم. 

والثاني: بمنوع» ولكن المرئيّ ههنا ليس في الجهة فلا يازم من ضرورة انتفاء الإدراك 
اتتفاء الرؤية وصار هذا ك قلنا في العلم. 


فصل 
[في بيان ان القرءان كلام الله تعالى 
وفيه الرد على المعتزلة] 

القرآن کلام الله تعالل وصفته» والله تعالی بجميع صفاته واحدٌ قدي غير حدّث 

ولا خلوق» بلا حرف ولا صوت ولا مقاطع ولا مبادئ له» لا هو ولا غیره فآسمعه 
جبرائيل عليه السلام باوت والحروف» فخلق صونًا فسمعه بذلك الصوت والحروف» 
فحفظه جبرائیل عليه السلام ووعاه» وَل إلى النبي با إنزال الوحي والرسالة لا إنزال 
الشخص ر والصورةء وتلاه عل النبي عليه السلام فحفظه النبي بي ووعاه» وتلاه عل 
أصحابه فحفظوه» وتلوه علل التابعين» والتابعون عل الصالحين» هكذا حتى وص 


ال 


(1) يقول السعد التفتازاني في «شرحه عل العقائد النسفية» عن الكلام الإهي )۱١١:1(‏ ما صورته: 
«ليس من جنس الحروف والأصوات ضرورةً لأنها أعراض حادثة مشروط حدوت بعضها 
بانقضاء البعض؛ لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديهي» وني هذا 
رذعل الحنابلة والكرامية القائلين بن كلام الله عرض من جنس الأصو ات والحروف ومع ذلك 
مو 
ويقول ني موضع ‏ خر من نفس الشرح ١(‏ : ۴۶ ) ما صورته: «والقرء ءان کلام الله تعال غیر خلوق» 
وعقب القرء ءان بکلام الله تعالی لا ذکر الشان من اه يال القرءان كلام الله تعالٰ غبر خلوق 
ولا يقال القرءان غير خلوق لتلا يسبق إل الفهم أ ن امأف من الأصوات والحروف» قديم كا = 


hê 


وهو مقروءً بالألسن» حفوظً بالقلوب» مكتوبٌ في المصاحف وليس بموضوع 
اا ف لاف الات ي ن أرق اعات فرق ار 
کا أن لله تعالٰ مذكور بالألسن» معروفٌ فى القلوب» معبودف الأماكن» وليس بموجود 
ني الأماكن ولا ني القلوب» کا قال الله تعال: ‏ لين یوت السو الى الأ 
ازى جد وة موا عِندَهُم فى الَوردة والإنجيل € [الأعراف: ]٠١١‏ وإنها وجدوا 
عه وصفته لا شَخْصّه» وكذلك الحنة والنار مذكورتان عندنا وليستا بذاتي) عندناء هذا 


كله مذهبُ أهل السنة والماعة. 


4 
ثم نقول: الله تعال کلم جبرائیل صلوات الله عليه من وراء الحجاب» وسمع 
جبریل كلام الله من وراء الحجاب» وسمع رسولٌ الله بل كلام الله تعال ليلةً العراج 
مِنْ وراء الحجاب» وكلم آدم وموسى عليه) السلام من وراء الحجاب. 


وكل مرة جاء جبرائيل إلى النبي ل كان ذلك بأمر الله. 


= ذهب إليه الحنابلة جهاأً أو عنادًاء وأقام غير خلوق مقام غير حادث تنبيهًا عل اتحادهما وقصدًا 
إلى جري الكلام عل وفق الحديث» حيث قال ا: القرءان کلام الله تعالى غير خلوق» ومن قال 
إنه خلوق فهو كافر باله العظيم» وتنصيصًا علل حل الخلاف بالعبارة المشهورة فيا بين الفرقتين 
وهو أن القرءان خلوق أو غير خلوق» وهذا تترجم المسألة مسألة خلق القرءان» وتحقيق الخلاف 
بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيهء وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف» 
وهم لا يقولون ببحدوث الكلام النفضسي. 
ودليلنا: ما مرٌ أنه لبت بالإجاع وتواتر النقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم أنه تعالل متكلّب 
ولا معنی له سوى آنه متصف بالكلام» ويمتلع قيامٌ اللفظيٌ الحادث بذاته تعال» فتعين النفسي 
القديم» وأما استدلاهم بأن القرءان متصف با هو من صفات المخلوقين وسات الحدوث من 
التأليف والتنظيم والإنزال والتتريل وكونه عربيًا مسموعًا فصيحًا معجرًا إلى غير ذلك» فإنا يقوم 
حجةً عإل الحنابلة لا عليناء لأنا قائلون بحدوث التظم» وإنها الكلام في المعنى القدي». 


واه تعال علّم القرآن جبرائيلء ثم بعد ذلك أمره أن تز عل عمد ل ية كذا 
وسورة كذا. 

کلم مر جبرائيل بأن بزل عل حم ب آي من القرآن أو كلمةً كان ذلك عبار 
من الكلام القديم ولم يكن عدَلّا؛ لأنٌ كلام الله غير حدّث. 

وقال النجاريةء والمتقشفة")» والمعتزلة» والجهمية لعنهم الله" : القرآن عحدَّث 
E,‏ 

وقالوا: القرآن تكلم به ليلة القدرء ول يتكلم قبل ذلك. 

وقالوا: القرآن أوامر ونواوء وليس من الحكمة أن يأمر ا معدوم. 

وحجة آهل السنة وا مماعة في أن كلام الله تا غير خلوق» لأنه لو كان لوق 
لا مخلو إما آن لَه ني غير ذاته أو في ذاته فن کان لوقا ني غير ذاته لکان انكلم 
ذلك الذات. لأن المتكلم من قام به صفة الكلام» كالأسود والأحر اسم لشخص قام 


(1) في (ز): المتفلسفة. 

9 كثيرًا ما ترد كلمة «لعنه اله“ عقب ذكر بعض الفرق المخالفةء وهذا ليس بالضرورة من قول المؤلف 
E SS‏ 
آي حال» فانني لا آوافق عل لعن الغرق المخالفة كالمعتزلة مثا لذا لزم التنبيه 

() من حجج المعتزلة في هذه السالة قوهم: ay‏ الأمم السابقةت 
ولو کان إخبارہ عنھا سابقًا علیها لکان الإخبار قبل وجودها كبا والله منزة عن ذلك. 

والجواب عن هذه الشبهة: هذا کلام فاسد» لأن کلام الله تعالٰ لا تعلق به زمانء بل هو مطلق 

ا حبر والمتعلق بالزمان المخبر عنه» فإن كان م يوجد بعد كان الإخبارٌ إخبارًا أنه يوجد وإذا 
جد كان إخبارًا آنه للحال موجودء وإذا انقضى كان إخبارًا أنه وجد فيا قبلء والتغير عل المخر 
عنه لا عل الإحبار الأزلي». 


۳۸ 
به صفة السواد والخفْرة» ولا وج إل أن حلقّه في ذاته؛ لأنه حينئز تكون ذاته حلا 
E GT EE‏ 

کو اسيع الب € [الشوری: .]١‏ 

وأما قوله: «لو قلنا بأنٌ كلام الله تعالى غير خلوق لكان آمرًا وناهيًا للمعدوم». 

قلنا: [ا معدو مات]' جوز آن تؤمر عندنا عل معنی آنه قال للأشیاء: کوني في وقت 
کذاء وم جوز أل الله تعال قال للآشیاء قبل آن تکون: کوني في وقتِ کذا وکذا. 

ولا يلزم ما قلتم كالسمع والعلم والبصرء فإنه عالافي الأزل بجميع المعلومات» 
سميع بجميع المسموعات» بصي بجميع المبصرات» وإن لم تكن المسموعات والمعلومات 
والمبصرات موجودة ز في الأزل» وأنه يسمع عند وجود المسموعات بسمعه القديم القائم 
بالذات الأزل في الأزلء وكذا البصر. 

¢ و 

فن قیل: هنا دلائل ر تدل عل آن کلام اله تعالی خلوق» منها: قوله تعالی: 
اباي ن زڪر ينيهم غد ل اسوه وول مون € [الأنبياء: ۲ وکل حدَثِ 
خلوق» وكذلك قوله تعال: ‏ إناجعلته اعرا 4 وکل مجعول 

وكذلك قوله تعال: # بل هوءابلت یت فص دور ا ال أوأأَلْمِاَر 4 [العنكبوت: 
٩‏ وما ني صدور يکون خلوقًاء وکذلك قوله تعال: لان برا لكر وتا ل 
لعظوة€ [الحجر: ]٩‏ وكذلك [قوله تعال: ‏ وكين شقا لنذهَكنٌ ادى وا 
لک 4[ [الإسراء: ]۸٩‏ وقوله تعالٰ: اوتا عل دھاپ ہے مدرو € [المؤمنون: 1۸] وما 
بحتاج إل الحفْظ یکون غلوقًاء وما يُذْهبٌ به یکون خلوقًا. 


7 ون لرن اق مى 0 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (ب). 


۳۹ 


وكذلك قوله تعای: اله رحس ار دی € [الزمر: ۲۳] سى القرآن حدينًاء 
ثبت آنه خلوق. 
ا لجواب عنه أن نقول: 
قوله تعال: لمايايهم من ذڪر ن يهم َب إلا شتت يلمي 4 
[الأنبياء: ]١‏ قلنا: المراد إتبان المحدّث» فانصرذ ف الإتيان إلى المحدّث» أو تقول: كر الذَكرّ 
وأراد به الذّاكرء وهو النبي ية وبه نقول: إن النبي کيا کان مدنا 
وأما قوله تعال: < إجملتة رة اعرا [الزخرف :. قلتا: الحعل پذکر وراد 
به اء کا ني قوله تعال: إن جاعِل ف ألأَرَضٍ خَلِيَةً€ [البقرة: ]۳١‏ ويذكر ویراد 
به الوصف کا في قوله تعال: # وجعلوا لد هين عادو جرا 4 [الزخرف: ]۲١‏ أي وصفوا 
لهء كذلك ههنا * ا جعلته فَنًاعَرًَا 4 أي: وصفناه وييّاه بلسان العرب ولخته 
لان اقرآن لیس بلخة الم ولا بعری لمیا غاوقان راشان رلکی برل مل 
العرب كما نزل سائر الكتب الساوية علل لسان كل قوم ونبيء لأن القرآن قدي وغية 
خلوق» ولا جوز أن يوصف القديم بالحادث» والعوامٌ غافلون عن هذا]. 
وأما قوله تعال: # بلْهرَءَا بک تیت فص دور آلزأوألِْاَرَ 4 [العکبوت: :44[ 
قلنا: المراد به حفوظٌ في القلوب غير موضوع فيها. 
e‏ فظو 4 [الحجر: ۹]. 
قلا: مراد به الحفظ من الزيادة والتقصان [أيّ نحفظه من الشيطان كي لا 


اچ سر م ي r‏ 


يزيد ولا ينقص. وآما قوله تعال: # وَين شا دهي ا لک 4[ 


ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 
() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 


f 


سر کل ص ارم 


[الإسراء: ]۸٩‏ وقوله تعال: ۴ و تاع دای وه درو ) [امؤمنون: ۱۸] يعني ذهاب حفظه 
من القلوب. 


وأما قوله تعالل: # اله بلحس رث € [الزمر: ۲۳]. 


قلنا: ا مراد به الحروف المنظومة» وهو أحسن من كلام المخلوقين. 
ثم اختلف أهل القبَْة ني أن الكلام الله تعالى هل هو مسموع آم لا؟. 
قال ا الحسن الأشعري: إنه مسمو غ . 


وبه أذ بعص المشايخ المتأخرين من أصحابناء نحو الشيخ الإمام الأجل الزاهد 
الصقًار ". 


r‏ ^ دش 


و حجتهم قوله تعال: ران أحد من المد کر 4 ست جارك اجر حن سسَم 
کلم َه 4 [التوبة: ]٦‏ وهذا يدل عل أن کلام الله تعالىٰ مسموع. 


(۱) ورد بالنسخة (ج) تعليقّ صورته: «والمراد من الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت». 

(۲) يقول الإمام ابن فورك في كتابه «مقالات الأشعري» ص ٠٨+‏ ما صورته: «وکان يقول: إن كلام الله 
تعالى يجوز أن يسمع عند العبارة عنه وعند فقدهاء وتكون العبارة أيصا مسموعة إذا وجدت» 
وكلام الله تعالىٰ مسموعًا عند سماعها وذلك لعامة السامعين). 

() هو الإمام العلامة بو إسحاق إبراهيم بن إساعيل بن أحمد بن إسحاق الصمًار البخاري» الماتريدي 
معتقدًاء الحنفي مذهبًاء اتون ٠١١‏ هجرية. والصمار بالتشديد لقب لن بيع الأراني النحاسية 
له من المؤلفات: «تلخيص الزاهد» و«تلخيص الأدلة لقواعد التو حيد» و«كتاب السدة وال اعة» 
و«الإبانة عن إثبات الرسالات). وراجع في هذه المسألة ما ذكره الصفار في كتابه «تلخيص الأدلة 
لقواعد التوحيد؛ فصل: إثبات الكلام لله تعال ص۲۹٥‏ طبعة دار السلام القاهرة سنة ٠٤١١‏ 
هجرية. : 

() ورد بالنسخة (و) تعليی صورته: اح رفع محذوف يدل عليه «اسََجَاركَ 4 لأن أن- 


3 


وحجتنا وهو أن كلام اله تعالل صفة قائمة بالذات يدخل تحت الرؤية ولايدخل 
تحت السمع» وإنا الداخل تحت السمع إن هو الحروف والصوت. 


- لا يليها إلا الفعل ظاهرًا أو مقدرًا والمعنى وإن جاءك أحد من المشركين المأمور بقتهم بعد انسلاخ 
الأشهر الحرم يطلب منك عقد زمام فأجره فاعقد له 3كق يسم كمأو € أي قراءتك لكلام الله 
فيعلم ما له وما عليه هذا ما أعد لأوليائه من الثواب وأعدائه من العقاب وما افترض في دينه». 

٠‏ يقول الإمام العلامة الفقيه الأصولي علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفی ٥۳۹‏ في كتابه الفريد 
«ميزان الأصول في نتائج العقول» ص٤۸‏ ما صورته: «عندنا: الكلام معنى قائم بالمتکلم يناي 
صفة السكوت والآفةء أو صفة يصير الذات بها متكا في الشاهد والغائب حيمًاء وهذه العبارات 
المنظومة والأصوات المقطعة بتقطيع خاص دلالات عليه». 


e 


1£ 


[في بيان حفقة حقيقة الاسم والمسمى] 

اعلم بأن الاسم والمسمّى واحد عن أهل السنة والجماعةء والله تعالل بجميع أسماثه 
وال 

وقالت المعتزلة والمتقشفة: إن اسم الله تعال غير الله تعالل» وهو خلوق. 

دلیلنا: قوله تعا: ادغو آله لصت له اَ4 [غافر: ]٠١‏ [وقوله ونا 
ارا اک لیعبدوا آله لصون لَه أل 14 [البينة: ]٥‏ الله تعالیٰ آمرنا أن نو سد الله» فلو کان 
اسم الله تعالى غير الله تعالى» لكان حصول التوحيد للاسم لا لله تعال» وليس المقصودُ 
منه الألف واللام والماء وإنا المقصود هو الله تعال» وهو كقوله تعال: يى حَذٍ 


اَمَو [مريم: 1۱۲ 1 برد به الاسم. 


وكذلك لو قال: عبده حر» وامرآته طالق. يقع الطلاق والعتاق» فلو كان الاسم 
غير المسمّى لا يقع الطلاق والعتاق» وكذلك لو توج امرأةً يصح النكاح عل المسكّىء 
فلو كان الاسم غير المسمّى لكان وقوع النكاح علل الاسم دون المسمّى. 


(1) في (ز): المتفلسفة 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (آ). 


a 


فإن قيل: روي عن النبي با أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسا من أحصاها 
دخل الحنة». 

فلو کان الاسم والمسمّی واحداً لكان تسعة وتسعين إا وهذا حال» وكذلك لو 
قال الرجل: «النار»" فلو كان الاسم والمسمّى واحداً لاحترق فمهء وكذلك لو كب 
اسم الله تعالى عل النجاسة فلو كان كما قلم؛ لكان يوجد ذات الله تعالل عل النجاسة 
وهذاعال. 

قلنا: اسم الشيء يدل عل عين ذلك الشيء. 

ومعنى ابر أنه أراد به التسميات» وفَرْقّ بين الاسم والتسمية؛ لأن أهلَ كل لغة 
سر 0 ی لهند والسند» والترك والحرب» والعجم» والتسميات والعبارات 
ختلفة والله تعالل واحد ک| أن الشخص الواحد يقال له: ريد عا#فاضلّ صالح َي 
كذلك ہھناء وکل اسم إذا سگیته فهو الله. 

وأما ما ذكرتم من النار. قلنا: إن لم يحترق فمه لأنه وجد منه تسمية النار لا حقيقة 
النارء وأما إذا كتبَ اسم الله تعال علل النجاسة. قلنا: ذلك كتابة وتسمية ولم توجد 
ذات الله تعال عل النجاسة. 


(۲) أي تلفّظ بكلمة «النار». 


(۳) في (ب): بلغتهم. 


٤ 


فصل 
[ني الكلام على الرزق] 

قال أهل السنة والياعة: الأرزاق مقسومة معلومة لا تزيد بتقرى القن ولا 
تنقص بفجور الفاجرين» والرزق الذي تكفله الله تعال هو الغْدًاء. 

وقالت العتزلة: يزيد وينقص» والرزق عندهم هو لك الدّراهم والدنانير الحاصل 
بها نكتسب. وقالوا: الحرام ليس برزق» وإنه من فعل العبد. 

قلنا: الحرم ررق الله تعال» ولكن العبد يستحق العقوبة عل فعل نفسه. 

قال الله تغال: وکن شابن سكم فی الود الدب ) [الزخحرف: ۳۲] وكذلك 
الشدائد وا لمحن بتقدير الله تعالل وقضاثه. 


قال الله تعالن: ما صابن مضب ی رض ولاف اسک € [احدید: ۲۲] الآية 


س م بے کے ر 


E i 9 ر‎ 


: ا ا 2 رم صد 0 
وقوله تعال: # ما يفت آله الاس من مو فلا سيبك لها ومايميك فاا مرل لمن بدو 
وهو الع راکم € [غافر: ۲] وقوله تعال: ون سس اه ضر اش ف له رلا 

2 کر ریو ا n‏ 
هو ولت ردك خر فلا را قصلو ¥ [یونس: ۱۰۷]. 

وقالت المعترلة: الشدائد والمحن ليستا بقضاء الله تعالل» ولكن بترك الحهد من 


العبدء لأن الله تعال لا يقضي بالشرٌ والحّن ولا بريد" . 


(۱) فی (ب): ولا یزید ولا ينقص. 


مطلب 


#* 


ي رؤية الشفاء من الدواء أو من الطبيب')] 


وعندنا: الدواءٌ سب الشفاء من الله تعال» ورؤية الساء من الدواء أو من الطبيب 
کفر بل الشفاء من الله تعالل» [هذا]"' لأنه اتخذه شریگًا مع الله تعا في الشفاء. 


والكشْبٌ سببٌ والرزق من الله تعال» ورؤية الرزق من السب کفرٌ ولیس 
الثياب سببَ دفع الحر والبردء ودافع الحر والبرد هو الله سبحانه وتعاللء ورؤية دَفع ا لحر 


(1) ورد هذا العنوان مامش النسخة (أ) فقط. 
() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 


i‏ [ى بيان استطاعة العبد] 
قالت ال للعبد استطاعةء والعبد بور عل الكفر وا لمعصيةء كالريح 

sS‏ العبد مستطيع بفعل نفسه وق الفعل 
باستطاعة الله تعالل إياه وبقوته وتوفيقه. 

E LI 
جري خد لان الله تعالی مع نیته وقصده ف فيستحق العقوبة عل فعل نفسه.‎ 

وإذا وجد جميع ذلك في الطاعة يجري عون الله تعال وتوفيقه مع فعلهء لأنا لو قلنا 
أن اله تعا برهم عل المعصية ڈ ثم يعذبہم عل ذلك؛ لكان ذلك منه ظلا وجورًاء والله 
انه وتال غادل م عن الظلم والجؤر. 


\£¥ 


[في إبطال قول المعتزلة بخلق أفعال العباد] 

قالت المعترلة خذهم الله: أفعال العباد كلها خلوقات العباد"» والعبد هو 
الذي يخلق فعْل نفسسه حبرا أو شرّا؛ لأن عندهم العبد مستطبع باستطاعة" قبل الفعلء 
ولا يجحتاج إل الاستطاعة والقوة من الله تعالل» وإذا كان العبد مستطيعاً باستطاعة نفسه 
قبل الفعل» فأفعاله تكون غلوقة من جهته. 

وقال آهل السنة والمجاعة: أفعال العباد كلها عخلوقة لله تعال» والله تعال خاتق أفعال 
العباد كلها خررًا كان أو شرَا؛ لأن الاستطاعة من الله تعال تحدث للعبد مقارنةً للفعلء لا 
متقدمة عل الفعل ولا متأخرةٌ عن الفعل» والعبد بجميع أفعاله خلوق الله تعال» يدل 
عليه قوله تعالی: # وله خل ق وماتعملو € [الصافات: ]۹١‏ أخبر أنه لى أعالًنا وأنفسن 
ولا جائز أن يقال: أراد به المعمولات من الجر والخشب» لأنه لا شك بأنه لوق اله. 

قلنا: حقيقة ما تعملون» أراد به العمل لا المعمولات» يدل عليه قوله تعال: هَل 
روت رل ما کر عمو € [النمل: ۹۰]. 


L2 


(1) ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: وفي نسخة: «(هداهم الله). 
فی (ب): للعباد. 
(۳) ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: عوض عن المضاف إليه أي باستطاعة نقسه. 


14۸ 


وظاهر الآية يقتضي أن العمل والمعمول لوق الله تعا» ذ فمن جار عن الحقيقة 
i‏ فعليه الدليل» ويدل عل صحة ما قلنا لأنا لو قلنا بأن العد خاتق فع نفيه أدّى إل أن 
i‏ يكون الخالق اثنين» ومن ادعى ذلك فقد اذدعى الشرْك مع الله تعال في الحالقَيّةء ومن 
عى الَرك مع الله تعال في الخالقية يكفرء يدل عليه قوله تعال: وق ڪ لی قد 
يبا [الفرقان: ۲] وكذلك قوله تعال: اَن ڪل سی ) [الزمر: ]٩۲‏ وغل 
i‏ العیل ڈ (fe‏ 
r‏ 2 “ي ۰ 


I E EES 


وزد ال اه فة الم لات ل العمل وتن نقرل: إن المو لات لا شك فيا 
نها خلوقة لله تعال» وكذلك العمل غخلوق له تعال» وكذلك العمل لوق له تعالل لا نفس 
المعمولات). 

(۲) انظر «تبصرة الأدلة» (۲: .)٠٠٠١‏ 


1۹ 


الإيان: هو الإقرار باللّسان والتصديق بالقلب عند أكثر أهل السنة والى)عة. 


وقال الشافعي رحه الله: الإيان هو الإقرار باللسان والتصديق با جتان والعمل 
بالأرکان. 

وقالت الكرّامية وهم أصحاب أبي عبد الله محمد [بن]" كرام [بفتح الكاف)]": 
الإيان جرد الإقرار دون التصديق. 


حجة الكر امية ظاه قو ل التي للي: «م قال: لا إله إلا الله دخا الحة». 
يه طاهر فول النبي 4: من إٍ 


(3) يقول الإمام البزدوي في «أصول الدين» ص ١١ما‏ صورته: «والتصدیق کا یکون بالقلب یکون 
باللسان» وباللًسان أبلغ» فیکون کل واحچ منھم رکا من البابب فلا یوجد الإیان إلا با ! إلا عند 
الضرورة والعجزء فإنه يكتفى بأحدهما لأن العاجز من حيث الآلة لا كاف فيا عجز عنهء وهذا 
صح إيمان الأحرس» وبقي إيمان المكره عل النطق بالكفر». 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من (هم). 

O E SOE آخرجه‎ )٤( 

«السنن» :٤(‏ ۳۷۸) وقال بعده: «وقد روي عن الزهري أنه سنل عن قول النبي 5ا من قال 
لا إله إلا الله دحل الحنة فقال: إنها كان هذا في آول اللإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي» 
وابن حبان في «الصحيح» برقم 1٦۹‏ وأحمد في «المسند» :1١(‏ ۱۸۲). 


0. 


ett E و‎ r 
لیران تولو وجو هکم قل المشرق المرب وك‎ 


ر 


واحتج الشافعي بقوله تعال: «إَْسَا 
آل من ءامن أل الوم لأر وأَلمَكهْكَة وال کپ والِيی وان الما عل مجو موی 
آلشرک ایک والسکی ون الیل ایی ف اقاب الوه وای 
الڑکہ الوت رھ دم إ5 ادرت ف اسا وا وی این ارک 


ص 


کر مو 
الينصكفوا وأوليّك هم مقون 4 [البقرة: ۱۷۷]. 


وقال علَمٌ الهدى أبو منصور الاتريدي ر حه الله: «الإيان عبارةٌ عن التصديق» يدل 


عليه قوله تعالیٰ حبرا عن أولاد يعقوب صلوات الله عليهم: وما يمون ا ولو 
ية 4 [يوسف: ۱۷] أي بمصدّق لنا». 


وقال أكثر أهل السنة والجماعة: الإيمان له شرائطٌ خسة: أن تشهد بالله والرسول» 
وتۇمن باليوم الآخرء واللاتكة» والكتاب» والنبيين. 

وحجتنا ني أن العمل ليس من الإيمان قولّه تعالن: ‏ فل ليبادى لذ امتا بيغا 
اة 4 [إبراهيم: ]۳١‏ سهم مؤمنين قبل إقامة الصلاةء وقَصَلَ بين الإيمانِ والصلاة 
وكذلك قوله تعال: ایتا آل مادا هن إل وة € [امائدة: ]١‏ سهم 
مؤمنين قبل إقامة الصلاة. 

يدل عليه: لو ود منه الإيمان قبل الضحوة ثم مات قبل الزوال يكون من أهل 
الجنةء فلو كان العمل من الإيمان لا يكون من أهل الحنة لأنه لم يوجد منه العمل. 


فكذلك أصحاب ١‏ لكهف» وسحرة فرعون» أجعنا عل أنهم من أهل الجنة وإن 
م يوجد منهم العمل فثبت آن العمل ليس من الإيمان. 

وحجتنا عل الكرّامية قوله تعال: ‏ وَمَآلنَا سيول ءَامَلَاأَه يولير رمَا 
م وميد 4 [البقرة: ۸] فبَتَ أن التصديق رط صحة الإيان» ويدل عليه قوله عليه 


السلام: «من قال لا إله إلا الله خالصًا حلصا دخل الجنة» رط التصديق 

وقال أهل السنة والجهاعة: إذا أتى بالإيمان يقول: آنا موم" حقًا من غبر شك. 

وقال أصحاب الحديث: يقول: أنا موم إن شاء الله. 

وحجتهم لو قلنا بأنه يقول: : آنا ممن حم عند اله تعال)؛ یکون کا علل عم اله 
تعال في الغيب» لأن الله تعالى يعرف ضمائر الناس وعواقب آمورهم» وکل من علم الله 
تعالٰ آنه یموت کافرًا لا پموت مسلًا؛ لأن علم الله تعال لا يتغير ولا يتبدل» فلعل هذا 
الرجل بقول: «أنا مؤمن حقًا» وني علم الله تعالیٰ آنه يموت کافرًّاء یکون عبرا خلاف ما 


عند الله تعالٰ» وهذا لا جوز . 
وحجتنا وهو أن الاستثناء يرفع جِيِع العقود نحو الطلاق» والعتاق» والبيع» 
فكذلك يرفع عقد الإيان. 


0) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المحجم الکبیر» (: ۱۹۷)» و«الأوسط» (۵1:۲) من حديث زيل 
ابن رقم وتمامه: قال رسول الله کل «من قال: لا إله إلا الله خلصًا دخل الحنةء قال: وقال رسول الله 
بل إخلاصه آن مججزه عا حرم الله عليه» وأورده الهيثمي في «تجمع الزوائد» (1: )٠١‏ وقال 
بعده: رواه البَارٌ ورجاله ثقات» وهو عند الإمام البزار في «المسنده )١١١:1(‏ وللحديث رواياتٌ 
متعددة بألفاظ متقاربة منها ما عند البخاري في «الصحيح» (: »)١١١‏ ومسلم في «الصحيح 
:۹ والترمذي في «السنن» :٤(‏ ۳۷۸) وقال بعده: «وقد روي عن الزهري آنه سئل عن قول 
البي بياة: من قال لا إله إلا الله دحل الحنة فقال: إنما كان هذا في آول اللإسلام قبل نزول الفرائض 
والأمر والنهي» وابن حبان في «الصحيح» برقم ٩۱1۹ء‏ وأحمد في «المسنده (۱۹: ۱۸۲). 

(۲) في (ب): بشرط. 

(۳) يقول الإمام النسفي في «التمهيده ص٤۳۹‏ ما صورته: «وبمذا تعرف بطلان قوهم: إنا مؤمنون 
إن شاء الله تعال» لأن ذلك كشاب يقول: أنا شاب إن شاء الله تعال ويقول الطويل: أنا طويل 
إن شاء الله تعالء وذلك كله هذيان! فكذلك هذا والله تعال الموفق». 


ولأنا أجمعنا علل أنه إذا قال: لا إله إلا الله إن شاء اللهء أو قال: أشهد أن حمدًا 
رسول الله إن شاء الله» أو قال: آمنت بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر إن شاء الله 
تعالٰ یون كافراً لأنه شاك في إيمانه» وهذا لأن كل أمر متحفق في الحال أو في ا ماضي 
من الزمان لا جسن الاستئناء فيه» أما دخول ال لجنة بشرط موته عل الإيانء وذلك في الثاني 
من الزمان فجاز الاستشناء فيه. 

وال جواب عن شبهتهم: إذا کان مؤمتا في ا حال لا يصیر كافرًا ما م يوجد منه الكفرء 
كما في عم الله تعال آنا نموت ولا يقال: إّاني الخال موتى» وكذلك في علم الله أن الساعة 
آتبة ولا يقال بها آنية في ا حال. 

وكذلك في عِلْم الله تعال أن الدنيا للفناء والآخرة لليقاء» ولا بقال بأنا متحققان 
في الحال. 

يدل عل صحة ما قلنا ما روي عن النبي بي أنه قال لحارثة: «كيف أصبحت؟ 
قال: أصبحت مؤمناً حقاً؛ ول ينكر عليه ية ولكن قال: «لكل شىء حقيقة فما حقيقة 
إيمانك؟ قال: عرفت" نفسي عن الدنياء أي منعتهاء حتی استوی عندي حجرهاء 
ومدرها"» فأظمات نهاري» وأسهرت ليلي» وکأڻي آنظر إل عرش ربي باررًاء وكأني أنظر 
إل آهل الحنة يتزاورون» وإلل آهل النار يتعاوون فيها. فقال عليه السلام: هذا عبد نور الله 
قلبه" ثم قال: أصبت والزم». 


(1) ورد بهامش النسخة (أ) تعليقا ما صورته: «عزفت عن الشيء عزوفًا انصرفت). وني (د): «أي 
صرفتها وأبعدتا» شرح التعرف). 

() ورد في (أ): وفي نسخة وذهبها. 

(۳) ورد في (أ): وني رواية: عبد نور الله الإيمان في قلبه» فهذا الکاشف في الإیمان شهودا ما آمن به. 

= آحرجه البزار ني «المسند (۱۳: ۳۳۳) من حديث أنس بن مالك أن النبي ي لقي رجلاًيقال‎ )٤( 


1۳ | 


الإيان لا يزيد ولا ينقص عند الإمام الأعظم وأصحابه رحمهم الله. 

وقال الشافعي رحه الله: يزيد وينقص. 

وحجته قوله تعال: یداد یمتا مم ایک 4 [الفتح: ]٤‏ وكذلك قوله تعالل: 
نما اممو ألَْنَ إا ر أنه وات فلوم ولا ليت علوم اة ادنم إيى 
دعل ديهم يوون [الأنفال: ١‏ وكذلك رى عن النبي بلا أنه قال: «لو ورن إيان 
أب بکر مع إییان آمتي لر جح إیےان آي بک . 


= له حارثة وساق الحديث» وأخرجه ابن أي شيية في «المصنف» )1۲١ :٠١(‏ من حديث محمد بن 
صالح الأنصاري أن النبي إل لقي عوف بن مالك وساق الحديثء والطبراني في «العجم الكبي» 
۳ ۲ من حديث الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله اة وساق الحديث» وأورده 
اهيثمي في «مجمع الزوائد (1: )٦۲‏ من حديث الحارث بن مالك وأنس بن مالك رضي الله 
عنهماء وقال بعده: رواه البزارء وفیه يوسف بن عطية لا تج به. 

(۱) آوره الإمام البيهقي في «اشعب الإیمان؛ (۱: )۱٤١‏ من حديث عمر بن الخطاب» والإمام السخاوي 
في «المقاصد الحسنة» ص۹٤۳‏ وقال: أخرجه إسحاق بن راويه في (مسنده» والبيهقي في «الشعب» 
وللحديث شاهد قوي أخرجه أبو داود في «الستن» (: »)١١‏ والترمذي في «السستن» (6: »)٥ ٤١‏ 
وأحمد في «المسند» (ه: ٤‏ كلهم من حدیث آي بکرة رضي الله عنه رفعه» أن رجلا قال: = 


10 


وكذلك روي عن آبي هريرة» وأنس بن مالك» وأبي سعيد الخدري» وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم نهم قالوا عن النبي بيا أنه قال: «يخرج من النار من كان في قلبه 
مثل شعيرة من الإيان». 

ويُروى: «مثل ذَرَةٍ من الإيمان» وهذا يدل عللْ أن الإيمان يزيد وينقص. 

وحجتنا: وهو أن الإيمان عبارة عن التصديق» لما ذكرنا من الدليل وأنه لا يقبل 
الزيادة والنقصان". 


= «یا رسول رأیت کان میزائًا آنزل من السماء فوزنت آنت وأہو یکر فرجحت آنت» ثم وزن اہو بکر 
بمن بقي فر جح). 

(1) أخحرجه الإمام البخاري في (صحيحه» »)٠١۸ :۹( »)0٩ :٩(‏ ومسلم في اصحیحه) (1: »۱١١‏ 
۷ الإمام الترمذي في «السنن» (۳: ٤ ١۲‏ : ١٠١١)ء‏ والنسائي في «السسنن» (۸: »)١١١‏ وابن 
ماجَه ني «سننه» (۱: )٩١‏ كلهم من حديث أي سعيد ا لخدري رضي الله عنه. 

(۲) يقول الإمام النسفي في كتابه النفيس «تبصرة الأدلة» (۲: )۸٠۹‏ ما ملخصه: «وإذا كان الإيان هو 
التصدیق» وهو نفسه ما لا یتزاید» فلا نقصان له إلا بالعدم» ولا زيادة عليه إلا بانضام مثله إليه 
فلا زيادة إذاً للإيمان بانضمام الطاعات إليه» ولا نقصان بارتكاب ا معاصي» إذ التصديق في الحالين 
عل ما كان قبلهم)...٠‏ ثم أحق الناس أن يمتنع عن القول بالزيادة علل الإيمان هم الذين يجعلون 
الأعمال من الإيمانء وذلك لأنہم إذا جعلو! الأعال إماتًا فلا أحد إذاً استكمل الإيانء والزيادة 
عل ماهو لم يكمل بعد وهو في حد النقصان محال» لأنه ما من عبادة توجد إلا وهي من الإيمان» ولا 
شيء وراء الكل ليتصور أن يكون زيادة باتصاله به» يوضحه أن الزيادة تكون علل ذي النهاية 
فينتهي ثم يزاد عليه» فأما الزيادة عل ما لا ناية له فمحال» إلا أن يقول: الإيان في حق الكل في 
حد النقصان ثم يزداد بكل طاعة فمن كانت طاعاته أكثر كان إيانه أكثر. 
فیقال له: إذاً عل زعمکم: کال الإیمان غیر متصوّرء فکان ان کل بی ومرسل ناقصًا... ثم 
العجب منهم أنهم يزعمون أن كافرّا لو أسلم وصدَّق بجميع ما يجب تصديقه صار مؤمنًاء ثم 
لو ارتكب من ساعته إت انتقص إيمانه» وليس معه إلا التصديقء والتصديق لا تزايد عليه» ولو 
اتل لتبدّل بالتکذیب وبطل» ولو م جختل بي کاماً فکان القول ببقائه وثبوت النقص فيه باطلا. 
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وما قوله تعال: #لدادوا يمام إبنم € [الفتح: .]٤‏ 

قلنا: ذلك في حق الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنٌ القرآن كان ينزل في كل وقت 
فيؤمنون به؛ فيكون تصديقهم الثاني زائدة عل الأول» أما في حقنا قلا لأنه انقطع الوحي. 

وآما قوله تعا: ما ونوت لر لدا د کر آنه وجات فاو مم وتيت ع 
المد رادم یمتا ول ریه ولون € [الأننال: ۲]. 

قلنا: ذلك صفة المؤمنين» والمؤمنون في الطاعة متفاوتون» ما في الإيمان فلا. 

وأما قوله تعال: رادت إيستا) المراد به اليقين لا نفس الإيان. 

وآما حديث أي بكر قلنا: ذلك تر جي ني الثواب» لأنه ساب في الإيمان. 

وقد قال عليه السلام: «الدّال عل الخير كفاعله»" وأما قوله عليه السلام: «جخرج 
من النار من کان ف قلبه مثل شعيرة من الاسان:: 

قلناء روي في بعض الروايات: «يخرج من النار من كان في قلبه الإيمان مثل شعيرة) 
فیجب له عل هذا عملا با ذكرنا من الدلائل. 


3% 3% 3 


(۱) أخرجه الإمام آبو داود في «الستن» (ه: ۹ والترمذي في «السنن» )٤٠٠٤ :٤(‏ وآحمد في 
«المسند» )۲۸١:1‏ من حديث آي مسعود الأنصاري» وهو عند أيصًا في «المسند» )٠٠۲:۱۹(‏ 
من حدیث سليمان بن بريدة عن بيه يرفعه إل النبي يا 
قلت: وقد ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: وقوله عليه السلام: «مَنْ سن سنة حسنةً فله أجرها 
وأجر من عمل بها إل يوم القيامة من غير أن ينقص من أجره). 

(۲) سبق تخر یجه. 


1 


ي بيان حکم مرتکب الكبيرة] 

قالت الخوارج لعنهم الله: من ارتكب الكبيرة يكفر. 

وقالوا: إن علياً رضي الله عنه كفر بقل البحَاة والخوارج. 

وقالت المرجئة: لا تضر ا معصية مع الإيمان كا لا تنفع الطاعة مع الكفر. 

وقالت الحبرية: العباد مجبورون عل الكفر والمعاصی. 

وقالت المعتزلة: خرج بها من الإيمانء ولا يدخل في الكفر. 

وشبهة الخوارج ظاهر الآية قوله تعال: ولت أطعتموهم إن رن € [الأنعا 
11 وقوله: ومرن يَعَّصِ الله وسوا مو کاود و لدا فیا 
والخلود إنا يكون لخروجه عن الإيانء وكذلك قوله عليه السلام: «لا يزني الزاني سي 
يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا بشرب الشارب حي 
یشرب وهو مؤمن». 

وكذلك قوله عليه السلام: «الصلاة عاد الدين» فمن ترکها فقد هدم الدین» 


(۱) أخرجه البخاري في (صحيحه» (۳: ,),٩‏ ومسلم في «صحيحه» (۱: ٩۷)ء‏ والنسائي في «السنر. 
۸ ٤ء‏ كلهم من حديث أم المؤمنين عائشةء وحديث آي هريرة رضي الله عنهماء وهو عند الإم 
أحمد في «المستد» :٦(‏ ۹ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(0) أورده الإمام البيهقي في (شعب الإيمان» .)٠١١ :٤(‏ 


1o¥ 


A‏ }س 


وحجتنا قوله تعال: *وتویوال ی الہ ییا اَن المرمٹوے مک نے 4 
[النور: ]١‏ وكذلك قوله تعال: اما لیے منوا یرال الہ Ek‏ جا [التحریم: ۸] 
والتوبة إن تكون من الحَوبة وهي الكبيرة. 

وكذلك قوله عليه السلام: «صَلوا خلف كل بر وفاجر» فلو حرج من الإيان 
لامر بالصلاة خحلقه. 


وآما قوله تعالی: ولنآطعتموهم کک شر ) [الأنعام: ]١١١‏ قلنا: المراد به الطاعة 
ف الشر ك؛ لأہم قالوا: لميتة حلال؛ لأنه مذبوح لله تعالل» فأنزل الله تعال هذه الآية: 
ل ولا تاڪلوا مما ر بر اسم لَه َيه 4 [الأنعام: ]۱١۲‏ وأما قوله تعال: ومر . 
یعص الله ورسوله وعد حدو د يجله کارا کا فیا ) قلنا: اراد منه الكفاں 
لأن التعدي إن يكون من الكقار. 


وما قوله عليه السلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 


0 آخرجه أو داود في «السنن» (۱: ۲۷٥)ء‏ (۳: ٥5‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» وأورده 
البيهقي في «الشعب» :٤(‏ ) وخر جه الدارقطلي رجه الله في «سننه» (۲: 4 

2 ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: وکل مؤمن بع موته ممن قق کیا في حال تومه وغفانه 
وحرکاته وسکناثه وكذا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد وفاتمم رسلّ وأنبياء حقيقة 
لا حك لأن المتصف بصفة الثبوت والإيمان هو الروح وهو باق لا يتغير بالموت». وتكرر هذا 
التعليق عند الحديث عن إثبات رسالة سيدنا عمد لا 

(۳) ورد بهامش النسخة (أ) تليق صورته: «قلنا: ظاهره يدل عل أن أصحاب الكبيرة ليسوا بمؤمين» 
ولكن المراد بامؤمن الكامل ني إيمانه أو ذو أن من عذاب لله أو المراد من المؤمن» المؤمن بالله أي 
الطيع له يقال أمن (...) إذا انقاد وأطاع أو معتاه الوعيد والإنذار مرتكبي هذه الكبائر بسوء العاقية 
إذالمرتكب هذه الكبائر ‏ يؤمن عليه أن يقع في الكفر الذي هو ضد الإيمان (...) بينه وين الآيات 
التي تدل عل أن الإيان لا بزول بالكبيرة. انتهى من «شرح المصابيح». 


18۸ 
قلنا: هذا إخراج الكلام جرى العادة؛ لأن الظاهرة والخالب في زمن النبي بيا عدم 
1 الزنى» وأما قوله عليه السلام: «الصلاة عاد الدين فمن تركها فقد هدم الدين»'. 


قلنا: ا مراد به الترك من حيث الاعتقاد» وإذا تر كه من حيث الاعتقاد صار كافرًا. 


(۱) الحديث أورده بتهامه البيهقي في «شعب الإیمان» (: ۲۸۸) مرفوعًا من حديث عمر بن ا لخطاب 
رضي الله عنه قال: «جاء رجل فقال: يا رسول الله» آي شيء حب عند الله في الإسلام؟ قال: 
الصلاة لوقتهاء ومن ترك الصلاة فلا دين لهء والصلاة عاد الدين» وراجع «المقاصد اة 
للسخاوي رقم .۲٣٢‏ 


۹ 


فصل 
[في بيان أنواع الذنوب والمعاصى] 
ثم الذنوب عل أوجه: 


ھ 
منها ما یکون بینه وبین ربه کالزتی» واللواطة» وشرب الغمر» والکذب» والخییت 
والبهعانء إذا م يبلغ الخبر يرتفع بالتوبةء وأما إذا بلخه الخبر لا يرتفع بالتوبة ما ل بعل 
في حل وكذلك إذازنى بامرآة وها زوج فبلخه ابر لا يرتفع بالتوبة ما بجعله في حرٌ. 


وأما ترك الصلاة والزكاة والصوم فلا يرتفع بالتوبة إلا بقضاء الفوائت [إن شاء 
شل ودل تنل منه» واستدل بقوله تعال: وکن وایند بت لونک ۰۱]4. 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و(و). 


1 


فصل 
بيان الخاطر وهل العبد مأخدٌ به] 


& ٍ 
قال آهل السنة وال مجماعة: العبد مأحوذ بيا قصد بقلبه نحو الزنى واللواط وغير 
ذلك أما ذا خطر بباله ولم یقصد لا ئؤاخذ به . 


وقال بعضهم: لا يؤاخذ به في الصورتين جيعاً. 
1 » اله وا 1م م ا 
وحجتهم قول النبي ب4: «إن الله تعالل عفا عن آمتي ما حطر بباهم ما لم يتكلموا 


رھ 


اي 


وحجتنا قوله تعال: وان تدوأ ماق ارگ م وغوه یحاس کم بد د 4 


(1) ورد بالنسخة (ج) تليق صورته: «العزم» قوة القصد وال جزم بهء يأثم فيؤاخذ به وإن لم يفعل 
عند المحققين. «اهَمٌا: وهو ترجيح قصد الفعل لا يكتب حسنه ولا سيثه» بل يتوقف إن فعلها 
يكتب سيئة واحدة وإن تركها لله كتب حسنة واحدة. «حديث النفس): ما يلقي فيها مع التردد 
من فعله مرفوع أيصًا عن هذه الأمة ولا يكتب أيصًا ك) في الخاطر. «الخاطر: ما يلقي فيها مع 
الجريان مرفوع عنه. «الهاجس» هو ما يلقي في النفس من غير جريان لا يؤاخذ به إجماعًا لعدم 
الصنع منه). 

 )(‏ أجده بهذا اللفظ» والحديث المحفوظ والمشهور لفظه كيا أحرجه الإمام البخاري في (صحيحه» 
(۱٤١ :۳(‏ من حدیٹ آي هريرة قال: قال رسول الله ک4: «إن الله تجاوزلي عن آمتي ما وسوست 
به صدورها ما م تعمل أو تکلّما. 


4 
[البقرة: ]۲۸٤‏ آي مجازیکم به الله فثیت أنه ماخ بقصده» وما ذکرتم من الحدیث مول 
عل ما إذا حطر بباله وم يقصد آما إذا قصد فلا [ يواح به]. 


(۱) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 
قلت: لا حلاف بين أهل السنة والجماعة أن الهم بالسيئة سيئ لكن هي مغفورة لأنه إذا كانت 
ا لحسنة بحشر أمثالما وأكثر والسيئة سسيئة واحدةء والمم بالحسنة حسنة فكان الحم بالسيئة أقل دون 
سيئة واحدة فكانت مغفورة ضرورة. انظر «أصول الدين» للبزدوي ص ۲۲۳. 


11۲ 


9 
[ني إبطال قوهم: 
«الإيمان هو المعرفة بالقلب دون الإقرار باللسان»] 


0 قالت الجهمية لعنهم الله تعال: الإيمان هو معرفة بالقلب دون الإقرار باللّسان. 
وقال أهل السنة والجماعة: المعرفة بالقلب ليست بإيمانِ ما لم يوجد منه الإقرار 
١‏ ان 
وحجتنا قوله تعال: # اث تبھم اة با الوا ‰ [امائدة: 1۸٥‏ مع سياق الآية يدل عل 
و أن المعرفة بالقلب ليست بإيمانِ ما لم يوجد منه الإقرار باللسان» وكذلك قوله مال 
i‏ لذن ءاتيتهم اكب يعرف وه كما يعرهونَ ا ون ريا نهم كمون الح وهم 
r‏ 2 


[البقرة: ]٠١١‏ وكذلك قوله تعال: ودا ب 2 ن 
ر( قبت أن جرد ا معرفة ليست بإيمان. 


*# %#  % 


SS e 


٤ 0‏ 8 سمَتها 4 للسال أ ي i‏ جاء م آیاتدا واضحات واستیشنوا صدقها جحدوها 
ا اي شرگاوتکږ». 


is 


فصل 
[ني الرد على المرجئة وبيان فساد مذهبهم] 


قالت المرجئة: إن الله تعالى خلق الخلق وسيبهم» لم يأمرهم ولم ينهم" وما جاء 


() ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «من «جامع الأسرار شرح المنار؟: اعلم أن صيغة الأمر استعمل 
لوجوه والمشهور منها ثهانية عشر: 
١-الوجوب‏ كقوله تعال: (أقيموا الصلاة). 
۲ التدب كقوله تعال: فکاتبوهم إن علمتم فیهم خیرًا. 
۳-الإباحة كقوله: (فاصطادوا). 
٤‏ والإرشاد إل الأوثق كقوله تعال (وأشهدوا ذوي عدل) وهذا يرجع إل مصلحة الدنيا. 
٥-الامتنان‏ کقوله تعالٰ: (کلوا نما رزقکم الله). 
والاکرام کقوله تعالی: (ادخاوها بسلام آمنین). 
۷-الإهانة كقوله تعال: (ذق إنك أنت العزير الكريم). 
۸-التسوية كقوله تعال: (اصبروا آولا تصبروا سواء عليكم). 
٩-التعجب‏ كقوله: (أسمع بهم وأبصر) أي ما أسمعهم. 
١-۔التکوین‏ کقوله: (کن فیکون). 
١-الاحتقار‏ كقوله: (ألقوا ما أنتم ملقون). 
۲-الإخبار كقوله: (فليضحکوا قايلا). 
۳-التهدید کقوله: (اعملوا ما شئتم) ویقرب منه الإنذار کقوله: (قل تتعوا). 
٤-التعجيز‏ كقوله: (فأتوا بسورة من مثله). 
-٥‏ التخيبر كقوله: (كونوا قردة). = 


£ 
ني القرآن ذلك صورة الأمر لا حقيقة الأمرء وهو علل التَذّب والاستحباب» فن أحسنَ 
فله الثواب» وإن آساء فلا عقاب عليه ک) قال الله تعالل: او ڪا وأسربوأ 4 [الأعراف: [rı‏ 


کر ر اک و ر 


وكذلك قوله تعال: ا قاصطادوا 4 [للاتدة: ]. 


وا جواب عنه أن نقول :كل مرل يبه الوغيد برك فهو غل الدب والاناب 
کا قلت وکل E‏ 

قال الله تعال: 3 لف من بعرم حف أساغوا الوه واتبعوا الپوت سوق يفَو 
0 امن اب امیر صللا € [مریم: ۰۹- e‏ اة قال الله تعال: 3 ُرَم 

مهاو ف تار جَھتم نکی بها جام دجوم مورشم € [التوبة ]۴١‏ ولانه 
لاشو من حكمة المکیم جل جلاله أن يخلق الخلق مهملين ل يأمرهم ولم ينههم کا 


قال الله تعالى: ادن انيرك سى [القيامة: ]۳٠‏ وقوله تعال: # افر أَكَمَ 


a‏ ر 2 2 6 2 کک 
ع عا وات کہا لا عون € [المؤمنون: .]11٩‏ 


١-التمني‏ كقول الشاعر: ألا أا الليل آلا انجلي. 
e‏ السلام كل ما يليك وهو قريب من الندب». 


۸-الدعاء: كقولك: اللهم اغفر لي. 


۱10 


فصل 
اف الرد على من يقول: «ليس ف النار عذاب»] 

قالت المرجئة لعنهم الله: إذا دخل أل النار الث فإنهم يكونون ني التار بلا عذاب» 
کالحوت في الماءء إلا أن الغرق بين الكافر والمؤمن أن للمؤمن استمتاعاً في الحنة بأكل 
وشزب» وأهل النار ليس هم استمتاع في أل وفُرب. 

وهذا باطل» یدل عليه قوله تعال: ¥ وهم طرخ فا ربا لرا 4 [فاطر: ۳۷] 
وكذلك قوله تعالى: « هَدَاقَتَ رها ) [الطلاق: ]٩‏ وكذلك قوله تعال: ارف 
لبق تار الک کوت € [الرخرف: ۷۷] وكذلك قوله تعال: ا ب 
جلود شم بد لھم جلودا عیرها لیذ وفوا ألعدَابَ € [الساء: .]٠٠‏ 


ر 


٦ 


قالت الجبرية لعنهم الله: ليس للعبد استطاعة» والعبد مجبور عل الكفر والايان. 

یدل عليه قوله تعال: # ون يعوا أن تعد لوأب الس وؤ عرص 4 
[النساء: [۱١۹‏ فالله تعالى آخبر آم SS‏ ومع هذا أمرهم بالعدلء وكذلك 
خ ۱ E i‏ و و ۴ ۱ ا bs»‏ ۹ 
قوله تعالی: لفقال انرون باسماو هولاء إن كم يقي € [البقرة: ]۳١‏ فالله تعالا 
آمرهم مع علمه باهم لا يطيقون» وكذلك قوله تعال: يوم كمف عن ساق ودعو ل 
أسّجُو َايَسََطْيُوةَ 4 [القلم: ]٤١‏ وكذلك قوله تعالى حبرا عن النبي ل4 ينا وک 
اتا ما لظام نابو € [البقر ۶ فلو م یکن التکلیفُ للعاجر جاترًا وإلا م يكن 
هذا الدعاء معنى وفائدة» وكذلك قوله عليه السلام: «من صوّر صورة بيده كلف يوم 
القيامة بأن ينفخ فيها الرُوس». 

e r e 2 2 7 8‏ و 

والجواب عن قوله تعال: # ون ت طيعوا آن ي لوا آل ولو حرصت 4 
[النساء: ]۱١١‏ أي المساواة في المحبة أي حبة القلب» والعبد لا يملك ذلك لا روي عن 
النبى ل آنه قال: «اللهم هذه قسمتي فيا أملك» فلا تؤاخذني في تملك ولا أملك»“ 
فلم يكن الأمر بالعدل أمرًّا للعاجز. 


() آخرجه البخاري في «(صحیحه» (۳: ۸۲)» (۷: ٩‏ (۹: ۳)» ومسلم في «(صحیحه) 
0 ۲ والنساثي في لسننه (۸: »)۲٣۵‏ وابن حبان في (صحیحه ص۱۹۱۹ برقم: »٩۸٩‏ 
ص١١١۱‏ برقم: ۸٤۸‏ وأحمدني «المسند» :١(‏ ۱ کلهم من حدیٹ ابن عباس رضي اله عنه|. 

(90) خر جه آبو داود في «سننه» (۳: ٤‏ والترمذي في «ستنه» (۲: ١١٤)ء‏ والنسائي في اسننه» = 


1Y 


آما قوله تعالل: #ققال نوز اماو هوه إن کت صدقن 4 [البقرة: ]۳١‏ قلنا: 
اراد به تقرير عجزهم» لأممم ظنوا آنهم أعلم من آدم» يدل عليه أنهم ما استحقوا العقوبة 
اک 

وآما قول تعال: يوم يَکسف عن ساق يمون ل المج وو يشر [القلم: ]٤١‏ 
قلنا: مراد به أغبم يدعون إلى السجود في الدنياء فيستحقون العقوبة بتركه في الآخرة. 

۴ قوله تعالی: رتا و لاتا ما لاه آنا پو 4 [البغرۃ: ]۲۸٢‏ قلنا: در فی 
[بعض]“ التفاسير: لا تجعلنا القردة والخنازير» [وقيل: اعَفٌ عنًا المسخ» واغفر لنا 
الشف وار حنا من العذاب من السماء» فرفع الله عن هذه الأمة الثلاثة عامتهم]". 

وقوله عليه السلام: «من صور صورة بيده كلف يوم القيامة بأن ينفخ فيها 


ك کا 


الووس» قلنا: المراد به تقرير عجزهم» وإن) اتح () الأمر عقوبة هم. 


)٤ ۷( =‏ وابن ماجَه في «سننه» (۱: 1۳۳)ء وأحمد في «المسند» ٤ :٩(‏ كلهم من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

902 ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(۳) سبق خر جه. 


() في (ب): استحقوا. 


A۸ 


فصل 
[ني حكم أطفال المشر كين] 

قال أهل السنة وال جاعة: أطفال المشر كين حدم أهل اجنة. 

وقالت المعتزلة: حُكُمُهم کحکم آبائهم مل دون في النار. 

واخحتلف علاءٌ آهل السنة والح اعة في هذه المسألة. قال أبو حنيفة رحه الله: «لا 
أدري اهم في ال حنة أم في النار؟» 

وقال محمد بن الحسن رحه الله: «إني أعلم أن الله تعال لا يعدب أحدا من غير 
و 


وإنما قال أبو حنيفة رهه الله تعال: «لا أدري» احتياطًا لتعارض الأدلة. 


(1) هذه إشارةٌ منه إل أن أطفال ا مشر كين لا يدخلون التار. 

(9) مذهب أهل السنة والجماعة أن أطفال المسلمين يكونون في الجنةء وقد رُوبت في ذلك أحاديثُ 
كثيرة» وقد روي عن أبي حنرفة آنه كان يتوقف في أطفال المسلمین أيضًاء وقد کان هذا وقت شہابه 
وقد وقع الاخحتلاف في أطفال المشركين فقالوا بعضهم: خدام أهل الجنةء وقال بعضهم: هم 
آصحاب الأعراف» وقال بعضهم: يمتحنون يوم القيامة» فمن كان من آهل السعادة أجاب» 
ومن كان من أهل الشقاوة م بجب» وردّوا هذا القول بأن الآخرة ليست دار ابتلاء وتكليف بل 
هي دار جزاء وحساب. وقيل: من آمن يوم الميثاق هو من أهل الجنةء ومن ل يؤمن فهو من أهل 
النار. ومنهم من قال: آمرهم إل الله إن شاء عذيهم وإن شاء عفا عتهم. 


۱۹ 


[في بيان آنواع المخاطبين بالدين] 
ثم المخاطبون أربعةٌ أصناف: الملائكةء وبنو آدم» والح والشياطين. 
أما الملاتكة: فكل من وُجِد منه الكفر فهو من أهل النار وعليه العقاب كإبليس 
a e I‏ دليله قصة هاروت 
وماروت* “» وكل مَنْ ود منه الطّاعة فهو من أهل الجحنة ولا ثواب له. 


وأما الشياطين: فکلهم من أهل النارء وأما بنو آدم: فکلهم من آهل الحنة إذا كانوا 
مۇمنين» وأما الج : فكل مَنْ وج منه الكفر فهو من أهل النار» وكل من تاب وآمن فله 


وقد جمع بعضهم هذه الأقوال في هذين البيتين قائلاً: 

لقد قال أهل العلم في طفل بأعراف إمساك مشيئة رم 

وفي جنة في النار وقف ومحنة تراب وخدام وقيلمع أصلهم 

() ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «هاروت وماروت ملکان آنرف) الله تعال ني الأرض ليقو لا إن 

ما فعله بعض الاس يسر لا معجزةء وليس الساحر ياء فطلب الناس متهم تعلّم الشحر ليفرق 
الساحر من النبي عليه السلامء فعأما الناس الحر لأن الح قد فشى في ذلك الزمانء واشتغل 
الناس الج واستنبطوا أمورًا كثيرًا منه وأكثروا دعوى النبوة» فبعث الله تعالل هذين اللكين 
ليقولا: | إل ما يفعله بعض الناس سحر حتى يعلم الناس الشحر وا معجزة والفرق بينهماء فعلًا 
الناس السحر حتى يتمكن بعض الناس من معارضة السحَرة الكفرة فعاتبه) الله تعال لتعليمه) 
الناس السحرا. «شرح المواقف وشرح المقاصد». 


1۷۰ 
الجنة» ولا ثواب له عند أي حنيفة رحه الله كالملائكة. 

وقال أبو يوسف ومد والشافعي رحمهم الله: هم الثواب» والحجة لأي حنيفة 
رحه الله القياس وهو أن لا يستحق العبدٌ الثوابَ عل الله تعال بالطاعةء إلا أن الأثر ورد 
ي بني آدم» فصار معدو لا عن القياس»[لأن ا ا لرل و ا 
E‏ بستحق الئواب بالطَاعة فعليه الدليل» إلا أن الله 
تعالٰ وعَدَهم بأن يغفر هم ذنوهم إذا تابوا. 

یدل عليه قوله تعال: ٭ یدقومتا جوا دای آله ھ وء امنأو يعفر م ن دریگ 
ونم مَنْعَدَا أير 4 [الأحقاف: ۱[ 

وحجتهم إذا كان همم العقوبة عند المعاصي علمتا أن هم الثواب علل الطاعة 
وليس هم آكل وشَرْبٌ ولكن هم سم وذلك غذاءٌ همم وم التناسل کا في بني آدم 
وما يتصل بهذا الفصل في معرفة تسل الشياطين قيل: إنا تبيض بَيضاتِ فيخرج منها 

وقد جاء في الخبر أن اشيا الشياطين إ إذا فرحوا عل معصية بني آدم تبيض بيضات 
فیخرج منها الولده وقد جاء في ابر أل في ي إحدى فخذيه فرجًا وني الآخر ذكرًا فيجامع 
مع نفسه فيخرج منها الولدء وهذه روا ايه شاذة. 

وقد جاء في الخبر: آنه يدل رَه ني ڈبره فخرج منه الولد» وهذا غير صحیح» 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ثلث عروس الشياطين: النائحة» 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (آ). 


۷۹ 
والمغنيةء والسكران» معناه: پعانقهم ویقبلهم» أما المجامعة فلا تحصل بينه وبين بني آدم» 
لأن الشياطين ليس هم عمل عل بني آدم. 
والذي بُروی آن سليمان عليه السلام زال عنه مُلّكه أربعين يومًاء وأن السيطان 
کان يتواصلون إلى نسائه وجواريه» فتولد الأكراد الذين يسكنون الجبالء فل) عاد إليه 
الك غر عن نفسه. 


قلنا: هذا غير صحيح» والصحيح أنهم ما تواصلوا إل نسائه وجواريه. 


۷۲ 


الغْتى آفضل من الفقر' وبه أخذ بعض مشايخنا. 
وقال عامة مشايخنا: الفقير الصّابر خر من الغنيّ الشاكرء وبه آخذ الفقيه أبو الليث 
رهه ألله» واتة تفقوا عل أن الفقير الصّابر خير من الغني المبذر والبخيل. 


Sn rll 


وحجة الفريق الأول قوله عر وجل : وود ك عاي اغى € [الضحى: ۸ 
Tg‏ 
وكذلك الأنبياء كانوا أغنياء كداود» وسليان» وپوسف» وإبراهیم» وموسی» 
وشعيب عليهم السلام» والصحابة كانوا أغنياء» حتى روي E‏ 

a 
وني رواية: عل ثهانین آلف دره(‎ 


وكذلك روي عن النبي ئ4 آنه قال: «كاد الفقر أن يكون كفْرً|»(“ ولان ال 


(1) في (ب): الغنيٌ أفضل من الفقير. 

)ف (ب): انين آلف درهم. 

(۳) فی (ب): ٹیانین آلف دينار. 

ء)٠۴‎ :۳( اخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۹: ۴۲ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 
من حدیٿ ابن عباس رضي الله عنه|.‎ ۲ :١( والقضاعي في «(مسند الشهاب»‎ 


۱۷۳ 

جمع بين العبادتين: عبادة النفس وعبادة الالء فيكون الغنى أفضل من الفقرء وكذلك 
روي عن النبي 4 أنه قال: «زہ عم الال الصالح للرجل الصال». 

وحجة الفريق الثاني قوله عز وجل: # كل لالط أن اس4 [العلى: 
ل-¥[ 

وعن التبي بي أنه قال: «عَرصَت عل مفاتيح كنوز الدنيا فما كنت أقبلهاء فقلت 
أجوع پومًا وآشبع يومًا). 

وكذلك روي عن النبي ل أنه قال: «اللَمٌْ أحيني مسكيتا وأمتني مسكيت 
واحشرني في رة المساکین» ولان الأنبیاء کانوا فقراء مثل زکریا» وجی» وعیسی» 
وا خض وإلياس عليهم السلام» وكثير* من الناس. 

يدل عليه أنه مات أربعون نبا ني يوم واحي من الجوع والقمل) ونشًا کل 


() أخرجه أحمد في «المسند» (4: : ۷ وابن حبان في «اصحیحه؟ برقمي ۳۲۱۰ و٣۳۲۱‏ 

(9) أخرجه الترمذي في سننه» ٤(‏ :)من حديث آي أمامة رضي الله عنه. 

() آخرجه الترمذي في «(سننه» :٤(‏ : ۷ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» والحاكم في 
«المستدرك) )۲٤١ :١(‏ وقال: : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في «التلخيص» 
والطبراني في «الدعاء؟ برقم ۱٤۲١‏ کلاهما من حدیث آي سعید الخدري رضي الله عنه. 

() في (ه): كثرة. 

(۵) ني (د) و(ج): ردا عليهم. 

() ورد بالنسخة (د) تعليق صورته: وإ حول الكعبة قير ثلائمثة نبي وما بين كن الماني والركن 
الأسود قر سبعين نبيًا قتلهم الجوع والقمل. «رسالة الحسن البصري لأهل مكة). 
وني حديث آبي سعيد: «آن رجلاً وضع يده عل النبي يا فقال: والله ما ا 
ماك فقال له الي کلا: إنا معشر الأنبياء بضاعف لا | البلاءء إن كان البي ليبتلى بالقمل حتى 
قتله» وان کان اني لیت بافقرء وإن کانوا فر حون بالبلاء کا یفر حون الرخاء». من «الشَمًا» 


¥4 


احتار الفقر والجهادء وقال: «لكل نبي رة وحرفتي اثنان: الفقر والجهادء ومن أحبه) 
في الدنيا فقد آحبني» ومن أبخضه| فقد أبغضني» وني خر آخر: «الغنى مرفي الدنيا 
ومشقة في الآخرة» والفَفر مشقَة في الدنيا ومََرّ ةّي الآخرة». 

وني الخبر: «الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم" وهو خسمئة 
سنة من سنين الدنياء فثبت أن الفقر أفضإ (“. 

والجواب عن احتجاجهم بقوله تعال: # وود عایااعَیٌ 4 [الضحى: ۸] أي 
أغناك بالقناعة» [وهي كنز لا يفنى] لأن الى غنى القلب لا غنى الالء والثاني: أغناك 
بالعلم» وهو الجواب عن قومم: «والأنبياء كانوا آغنياء» وقلنا: أغنياء بالقلب ول ياتفتوا 
إلى الالء والدنيا كانت في آيديہم ولم يطمئنوا با" وآكلوا من كسب أنفيهم. 

وفي الخبر: «الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا العام والمنعلم» وني رواية أخرى: 
«إلا ذکر الله تعال»“. 


() أورده طاهر الفتني في «تذكرة الموضوعات» ص۴ه. 

e GE 

(۳) ورد بالنسخة (آ) تعليیٌ صورته: «من يام الآخرة). 

() آخرجه الإمام الترمذي في «سننه» (6: ۱۷۲)ء والإمام مد في «المسند» (۲۹۹:۲) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. 

() ورد مامش النسخة (أ): «عن بو برزة الأسلمي عن النبي عايه السلام أنه قال: «إن فقراء المسلمين 
يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار أربعين عامًا حتى نى أغنياء المسلمين يوم القيامة أنهم كانوا 
فقراء في الدثياء وإن أغنياء الكفار ليدخلون في النار قبل فقرائهم بمقدار أربعين عامًا». 

۲ ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(۷) ني (ب): لم پطمعوا بالقلب با 

(۸) آخرجه الترمذي في «سننه» »)۱٩۱:۹(‏ وابن ماه في «سننه» )٤۲۸ :٤(‏ من حديث أي هريرة = 


1Yo 


وأما قوله ب: «كاد الفقر أن يكون كفرًا»(. 


قلنا: اراد به الفقر عن العلم وعن الصبرء لا عن المال» [أو كاد أن يكون مستورًا 
عن آعين الناس لا من غاية عزته]. 


= رضي الله عنه ولفظه: «ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالًا أو متعل». 
لی ی ع ی 

(۱) آخرجه ابن أبي شببة في «المصنف» (4: »)4۹٤‏ وأورده بو نعيم في «الحلية) والبيهقي في 
«(شعب الإیان» (۹: )١١‏ كلهم من حديث أنس بن مالك. 

9 ما بين المعقرفتين زيادة من (ب). 


4 


[ي بيان حقيقة الكسب وطلب الال وبيان حقيقة حقيقة التو كل] 

قالت القدرية: بفترض علل العبد الاكتساب وطلب المال. 

وقال أهل السنة وال مماعة: إن كان له قوت فالكسبٌ له سنة ومباح» [وإن ل يكن 
له قوت وله درهم يشتري به القوت فالكَسْبٌ له رخصة]» وإن کان مضطرًا أو له اهل 


وعِيالٌ فالكسب عليه فريضة. 
وقالت المتقشفة" والكرامية: الكَسْب حرام» ووضع" الال حح اي لأن ال 
ب حرام» ووضع حرام 
عل الله واجب. 


سر م 


قال الله تعال: 1 ولان لھ وکل الم مسون 4[ [آل عمران: ۱۲۲] #وعل آله 
إن تر مَوْمِي 4 االائدة: ۲۴]. 
۰ و الاکشساب رفش الور کل و ذلك ل جوز لان آله تان پرزقه 


کک 6 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(۲) في (ز): المتفلسفة. 

(۳) ورد بهامش (أ): المراد منه الترك؛ قلت: المقصود آي ترك إنفاقه بمعنى كنزه وحبسه. 
(6) ما بين الحو فين ساقط من (أ): 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

0) ورد بهامش (آ): يعني يرفع. 
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إلا آنا نقول: التوكل عل الله فريضة. والاكتسابٌ لا برفض التوكل» لأن التوكل 
من صفة القلب وهو الثقة بالله تعاللء والخوف والرجاء من الله تعال» ورؤية الرزق 
من اله تعال؛ لأن رؤية الرزق من الكّسْبٍ كفرٌ وضلال» ومن الله دين وكريعة. 

يدل عليه ما روي عن النبي ية أنه قال: «من طلب الدنيا حلالًا استعفاقًا عن 
السألة وسعيا علل عياله وتعطًا عل جاره» جاء يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة ادر ومن 
طلب الدنيا حادل مفاخرًا مكاثرًا لقي الله تعالل [يوم القيامة] وهو عليه غضبان»٠.‏ 

يدل عليه أن النبي ب كان يخر لنسائه قوت سنة. 

وكذلك قوله تعال: « اما آل ءامنا افوا من يکت ما ڪ مشر 4 
[البقرة: ]۲١۷‏ فلو كان الاكتساب حرامًا لا أمر الله تعال بالإنفاق من ا مكسوب» وكذلك 
أمره بإيتاء الزكاةء فلو كان الاكتساب حرام لا أمر بإيتاء الزكاة. 

ثم الدلیل عل آن الاکتساب من مال حلالٍ لیس بحرام أن الأنبیاء کانوا متوگلین 
مکتسبین» لان آدم عليه السلام کان زرَاعّ وإدریس عليه السلام کان حيَاطًاء ونو عليه 
السّلام کان نجَارًاء وإبراهيم عليه السلام کان برَارّ وموسی عليه السلام کان اجر 
شعیب عليه السلام» وحمد عليه السلام کان غازياًء حتی روي في اغبر: «بعثني الله تعالل 


() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

) ورد البيهقي في «شعب الإمان“ )۱۸:1١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸: ۲۱۰ من حدیث آي 
هريرة رضي الله عنه. 

(۳) ل تكن هذا عادة النبي 5ء في جميع أيامه وأوقاته» فا لالات تتغير تبعًا لحالات الرخاء والشدة 
فهناك أيامٌ كان النبي لالا يشد الحجر عل بطنه الشريف من شدة الحوي وهناك أيامٌ سعةء مشلا 
أفاء لله عل رسوله لالاز في بعض الأوقات من خير وأموال وأقوات فكان النبي يدخر منها شفةة 
عل أهل بيته» لا حرصًا عل الدنياء حاشاء لا 


¥۸ 


ك ص N‏ # چ 8 ی 
بين يدي قيام الساعة بالسّيف» وجول رزقي تحت ظل رجي وجُعل الذل والصَعَارَ عل 
من خالفني» ومن تشب بقوم فهو منهم»' فثبت أن الاكتساب ليس بحرام. 


() أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «المسند» )١٠١ :٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء 
والحديث بعضه عند الإمام البخاري في «صحيحه» :٦(‏ ۷۲) معلا قال: باب ما قيل في الرماح» 
ويذكر عن ابن عمر عن النبي ًة قال: جعل رزقي تحت ظل رحي» وجعل الذلة والصغار علل 
من خالف آمري). 


1⁄۹ 


[في بيان الحساب والعرض] 
ثم إن الأئيياة ليس عليهم حاب ولا علا ولا سوال الق وكذلك أطفالٌ 
الؤمنینء لیس علیهم حسابٌ» ولا عذَابٌ ولا سال ال القبرء وكذلك العشَرة الذين بشّرهم 
الرسول ية بالحنة ليس عليهم حساب» هذا كله حساب الناقشة شس 
أما حسابٌ العَرْض للأنبياء والصحابة جيعاًء يقال: فعلتَ كذا وعفوتُ عنك. 
وحساب المناقشة يقال: إفعلت کا؟ 


(0) صح عن النبي بلا فيا حديث بعضها في الصحيحين أنه قال: : من توق الحساب عَذَبَ» وني 
بعضها: ن وؤ اساب کل وا طدیٹ بتامه کی عند ین حبان ني #صحیحه؛ پرقم ۷۲۷۰ 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: : معت رسول الله ل بقول: من توق الحساب 
هلك فقلت: يا رسول الله إن الله يقول: امان أو یک یوی وی اسف ابا 
س [الانشقاق: ۸-۷] قال: ذاك العرض» فمن حديث النبي بي أحذ e‏ 
نوعان: الأول: حساب العرضء» وهو یسیر ویرجی لصاحبه النجاةء والثاني: حساب الناقشة 


وصاحبه هالك معدب ک| قال النتبي ياء نسآل الله العفو الستر. 


فصل 
[ني الرد على المغروغية القائلين 
إن الله خلق كل الأشياء ولم ببق شيء لم بخلقه] 

قال بعض آهل الباطل: إن الله تعالى خلق الأشياء كلها و يبق شيءٌ غير خلوق 
حتی يخلقه الآن» وكڵ ما كان خلوقًا فرغ منهاء حتى إن الثار في الأشجار كلهاء إلا أا 
غير ظاهرة ونحن لا نراها وهي في الحقيقة خلوقة. 

واحتجوا بقوله تعال: ٭هوآآزی یکم مان رض جیا € [البفرة: ۲۹]. 

وقال أهل السنة والمجماعة: إن الله تعال قدّر ما هو كائنٌ إل يوم القيامةء ولم بخلقها 
حين قدّرهاء وإنها بخلقها بعد ذلك ني كل وقتٍ وأوان» خلق ما مضى وفي المستقبل يخلقها. 

یدل عليه قوله تعالی: *كلَيوْرِهوّف َأ [الرمن: ۲۹] قال عليه السلام: «شأنه 
ان جي ویمیت ومر وژژل»۱. 

وعن علي رضي الله عنه: آنه سئل عن قوله تعالى: غ وهف عَأنٍ € [الرحمن: ۲۹] 
فقال: «شأنه أن يسوق النطفة من أصلاب الآباء إل أرحام الأمهات» ثم يصرر صورةّ 
ثم رج من بطن الأم إلي الدنياء ثم يميته» ثم يحييه يوم القيامة». 


(۱) روی الطبري في «تفسیره» (۲۷: )٠١١‏ بسنده إل منيب بن عبد الله الأزدي عن أيه قال: «تلا 
رسول الله بلا هذه الآية #كَيَوْمِهُرض أن فقلنا: يا رسول الله» وما ذاك الشأن؟ قال: يغفر ذا 


ا 


ويفرْج كربًاء ويرفع أقوامًاء ويَضع آخرین». 


1۸1 

يدل عليه أن الله تعال قدّر يوم القيامة ولیس بمخلوق؛ ولأنه لو كان خلوقاً لن 
نحن في القيامة وليس كذلك. 

ويدل عليه: أن الله تعال حل القلم» وقال: اكتب ما هو كائ إل يوم القيامة. 

فإن قيل: القلم هل فيه حياة؟ 

قلنا: ليس فيه حياة» لکنه جماد يستنطقه الله كا بستنطق الأحياء. 

فإن قيل: أشي المكمة في أن اله تعالى أمر القلم بأن يكتب علل اللوح المحفوظ ما 
هو كائن إلى يوم القيامة وهو عال؟ 

قلنا: لكي بعلم آن الله تعالل يعلم الخيب ولا يعلم الغيب إلا الله. 


A۲ 


[فی إثبات كرامات الأولياء] 
قالت المعتزلة والرافضة والحهمية لعنهم الله: كرامات الأولياء باطلةء أما معجزات 
الأنبياء ثابتة صحيحة» واحتجوا وقالوا: لو قلنا بأن كرامات الأولياء ثابتة لبطلتُ 
معجزات الأنبياء» ولا يكون فرقًا بين الأنبياء والأولياء. 


ويقولون: : ما تحتجون علینا من کرامات مریم في قوله تعال: #وهرىإليك ىد جنع 


E A RE‏ € [مريم: ]۲١‏ ذلك کرامة عیسی» وكذلك في قوله تعال: 


وما دک مارا الاب ندارا 4 [آل عمران: ۳۸] فذلك کرامة زکریا“. 


وقال آهل السنة والجاعة: كرامات الأولياء جائرة وهي لا تقدح في معجزات 
الأنبياء. 


وها هنا ثلاث مراثب: معجزات الأنبياء"» وكرامات الأولياء وغخادعات الأعداء. 


(۱) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: وجعل ذلك كرامةً لزكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه. 

() يقول السعد التفتازاني في «شرح العقائد النسفية٠‏ (1: )۱۹١‏ ما صورته: «والولّ هو العارف بابل 
تعالى وصفاته حسب ما يمكن» المواظب عل الطاعات» المجتنب عن ا معاصيء ال 
الانماك في اللات والشّهوآت» وكرماته ظهور آمر نحارق للعادة من قله غر مقارن لدعرى 
النبوةء فما لا يكون مقروئًا بالإيمان والعمل الصالح یکون استدراجًاء وما یکون مقروًا بدعوی 
النبوة يكون معجزة). 

() المحجزة: هي ظهور آمر ببخلاف العادة في دار التكليف لإظهار صدق مدعي النبوة مع نكول = 


AF 


وإنها سمي معجزة لأنه يعجّز َير النبيّ عليه السلام عن الإتيان بها مثل عصى 
موسى عليه السلام وانشقاق القمر وغير ذلك. 

ورف بن المعجزات والكرامات أذ العجزات للأثياء يراه الكافر وامسلم وامطيع 
والفاسق» وأما كرامات الأولياء لا يراه إلا ول مثلهه ولا يراه الفاسق. 

والثاني: أن المعجزة كلما أراد الي ية يقدر عل إجادهاء فيدعوا الله تعالل» فيظهر 
إليه معجزته» وأما الكرامة لا تكون إلا في الأوقات المخصوصةء [يريه الله تعال ذلك 
ترغيبًا له علل الطاعة]. 

والفرق الثالث: هو أن المحجزة يعرفها النبي عليه السلام» ويَعْلّمهاء وجب عليه أن 
يقر بنفسه آولاً بأنہا معجزته من الله تعال؛ ثم ظهرها لغیره» لأنه لو آنکر أا معجزته 
يكفرء وما الكرامة فلا جب أن يقر بها الول بأنها كرامته» بل يقول إنها كرامة غيره من 
المؤمنين. 


وأما مخادعات الأعداء: فالمذهب عند آهل السنة والجماعة أن الشياطين 


= من یتحدی به عن معارضته بمثله. انظر «التمهید» امام النسفي ص٦۲۴.‏ 
فمن ضوابط تحريف ا لمعجزة وقوع التحدي بهاء ولذلك جب التفريق بين الآيات والخوارق التي 
ري علل يد الأولياء وبين المعجزات التي وقعت للرسل والأثبياءء فشرط المعجزة أن يقع بها 
التتحدي وآن يراها ا خصم» ولا يشترط هذا ني الآية أو الكرامةء فمثلاً نيع الاء من بين يدي النبي 
بلك أو تكثير الطعام وتسبيحه بين يديه الشريفة لا يعد معجزةً بالعنى الاصطلاحي ها ك 
عرفناه هناء وإنها هي كرامة للنبي بإ وآية لتثبيت قلوب المؤمنين ورَفْعٌ لقدر النبي ل بين 
آصحابه» ومن باب الآيات الاسر اء وا معراج» فالإسراء وكذا المعراج ليسا معجزتين اصطلاحاء 
بل ما إكرام وإعزاز لشأن النبي َة بعدما وقع له من اذى من قومه. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


A4 
یصټّر هم الله تعالی عل آي صورة شاء» فيجعل نفسه عصفورًا بين يدي الإنسانء‎ 
فيو سوس الإنسان.‎ 
ويدل عل أن كرامات الأولياء جائزة قصة أصحاب الكهف حين خرجوا من‎ 
الغارء ولم يطل شعرُهم ولم تتمزق ثيابهم» [وكانوا كالعام الأول الذي دخلوا الغار]»‎ 
ویدل عليه قصة آصف قال الله تعال: قاری عند عاونال کب آنا ای کید قل نر‎ 
فل‎ ]٤١ للك طروک قال ایی عند ورین التب أا ٤ای یه أن دبك رک 4 [النمل:‎ 


جاز ن یکون له كرامة بسبب سلیان" جاز أن يكون هذه الأمة كرامةً بسبب النبى كلا 


0 
)۴( الئبت بين المعقرفين من (ب) ف (i‏ و(ج) و(د) و(ه): «وکانوا کالاأعلام الأول» وفي (و): 


«وکانواکالعوام» وفي (ز): «وکانوا کالأول». 
(۳) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «أي بسبب اتياعهم لشريعة سليمان عليه السلام كمال الاتباع». 


«علي القاري». 


[في إثبات عمل الشياطين على بني آدم 

قالت المعتزلة: إن الشياطين ليس هم عمل علل بني آدم» ولا يمکتهم ن يوسوسو» 
ونفس الإنسان توسوسهم وكذلك الجن قالوا: ليس هم عمل علل بني آدم [في الظاهر 
والباطن]'. 

وقال أهل السنة والجماعة: هم عمل عل بني آدم في الظاهر والباطن. 

آماني الباطن: لا بُروى عن النبي کيا أنه قال: «إن الشيطان يجري في بني آدم جر 
الدم [فضيقوا الجارحة با جوع والعطش]“ فثبت أن هم ولاي في الباطن» فيوسوسوا 
الإنسان ويدعوا إل الشر. 

وأما في الظاهر: يرين العاصي في قلوب العباد لقوله تعالى: وَين لهم ليطن 

عَملَهَمْ 4 [النمل: .]۲٤‏ 


() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

() ما بين العقوفتين زيادة من (ب). 

(۴) أخحرجه الإمام البخاري في اصحيحه» (۳: ۰ من حديث علي بن الحسين رضي الله عنه» ومسلم 
في (صحرحه» (۷: ۸) من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه. 


۱۸٦ 


فان قیل: ايش" الحكمة ني نهم یروننا ونحن لا نراهم؟ 

قلنا: لأنهم خَلِقّوا عل صورة قبيحةء فلو رأيناهم ل نقدر علل تناول الطعام 
وال ابا ف روا عا ج ا ا 

وأما الجن خَلِقُوا من الريح» وأصل الريح لا يرى فكذلك ما خلق منه. 

وأما ا ملائكة خلقّوا من الثورء فلو رأيناهم لطارت أرواحنا وأنفسنا. 

وأما قوله: بن النفس توقعهم في ا معاصي. 

قلنا: نعم» ولكن بواسطة وسوسة الشيطان» قال الله تعالل: ری وشوش ف 
صدور الاس # [الناس: .]٤‏ 


(1) في (ب): ما. 
(۲) قول تعال: * ولان لته نمل ن رالمور € [الحجر: ۲۷]. 


AY 


[فی إثبات الرسالة] 
لا ثبت أن للعالم صانعا عالًا حکیًاء فمن حکمته آن لا بعل عبيده عن الأوامر 
والنواهي؛ لأنه لو عطلهم لا يكون حجة عليهم يوم القيامة» ثم الأمر والنهي إنا يكون 
با لخطاب في المشافهةء ولا وجه إلى الخطاب بالمشافهة؛ لأن الدار دار ابتلاءء والإيان 
بالغيب فريضةء وفيه الولي والعدوء فلو خاطبهم في هذه الدار لا يكون فرقًا بينهماء 
فخطابهم بالسفير وهو الرسل» وبعث إليهم منهم في كل عصر وزمان رسولًا من وقت 
آدم إلى نينا حمد بل وجعل هم معجزةٌ خارجةٌ عن الطبع والعادة؛ لإلزام الحجة عليهم. 
ثم الدليل عل نبوة نيا مد لالآياث الباهرة وا ححح الظاهرت متها القرآن» 
وانشقاق القمر» وحنين الجحذع» وتسبيح يح ا حصا في يده» وتشر العام القليل ببركة دعائه. 
وآما معجزته ني القرآن فمن وجهين أحدهما: من جهة لفظه ونظمه وإمجازه 

واخحتصاره واشتراله عل معان كثرة تحت ألفاظ قليلة. 
والثاني: من جهة المعنى؛ لاأنه أخبر عن عِلم الخیب» فکان کا قال» ومنها قوله 

تعال: كدخ المد مسد الحرم إن سا اه امک € [الفتح: ۲۷] فکان ک| قال. 

#فتمتوا اموت ك إن نح سيو ) [القرة: ٤‏ فکان کا قال؛ لأن اليهود 
وجدوا في التوراة إذا تمتا اموت يموتون» فامتنعوا عن ذلك» وكذلك دعاءٌ النصارى 


e E A E ED DL‏ ا 
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I 
م لفقل تاوا نیع ایتا وباک وسا ون هکم وانشستا اشک م بهل‎ 
TT لار آلسکزر 4 [ک عمراد:‎ 

الأولين وأباء الآخحرين. 
ونيا محمد ياء ل بخرج من المدينة. وما قرأ شيا من الكتب» ول يتتلمذ" لأحد 
فعلمنا آنه ما آخبر من القرآن ولم یکن منه» وإن| یکون من الله تعال» فیجب الامتثال 


لأوامره والانتهاء عن نواه" 
ثم إن الدليل عل أن القرآن معجزته قوله تعال: ¥ فل لن اَجَسَمَعَتِ انش وَألْجِنٌ 


مدر رر 


عل آن ياوا مل هلدا قران لا یاون پل € [الاسراء: 1۸۸. 

وأما تكثير العام القليل: فقصته أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أضافه إل 
بیته» فذبح جديا وله من الطحين أربعة َمتَاء2) فشیع آهل المدينة*) وکلام الجدي 
الملسموم ظا ° 


() ورد في (ج): أي الملاعية. 

(۲) ني (ز): ولم یکن تلمیدًاء وني (ب) و(و): يتلمذ. 

(۳) قال تعالی: ولد سما a EAR FS‏ ایی لیڈ وت إو آم 
وَهدا لسا روك مت 4 [الحل: ۱۰۳]. 

(6) هو مقدارٌ من الوزن» يقول الفيروزآبادي في «القاموس المحيط): «ال6 والاة :کل روان و 
موان ومَيَانِ. 
ج: : أمناء وأمْنِ ومني ومني ويقول الجوهري في «الصحاح»: «والة: الناء وهو رطلان» والجمع 
اا وع انا اما . 

)٠(‏ آورد الحديث الإمام السيوطي في «الخصائص الكبرى» (۲: ۰ في (باب معجزاته کي في تکشر 
الطعام غير ما تقدم) حيث قال: «وأخرج البيهقي والطبراني وآبو نعيم عن أي آبوب قال: = 


۱۸۹ 


= (صنعت للنبي َل طعامًا ولأبي بكر قدر ما يكفيهماء فأتيتهم) به» فقال النبي ا: اذهب فادع لي 
بثلائين من آشراف الأنصاں فشق ذلك علي وقلت: ما عندي شيءٌ آزیده» فكأني تغافلت» قال: 
اذهب فادع لي بٿلاڻين من آشراف الأنصارء فدعوتيم فجاءوا فقال: اطعمواء فأكلوا حتى 
صدرواء ٹم شهدوا آنه رسول الله وبایعوه قبل آن بخرجواء ثم قال: ادع لي ستین» قال: فاکل من 
طعامي ذلك مئة وثانون رجلا كلهم من الأنصار». 

)١‏ حديث الشاة المسمومة التي عدتبا زينب بن الحارث اليهودية رواه الإمام البخاري في اصحيحه» 
۷ ومسلم في (صحیحه) ۲۱۹۰ وغيرماء وقد ورد في بعض طرقه أن الشاة أحبرت الي كلا 
أا مسمومةء وقد أكل منها مع رسول اله ل بعص أصحابه فهات متهم واحدٌ بسب الس وهو 
بشر بن البراء» فقتلها الثبي بلا به. 


۱۹۰ 


فصل 
8 کف کے ي 
[ ثم إن نينا حمداً ياء الآن هو رسو ل أم لا؟] 
قالت التقشفة" والكرامية: إن العَرَص لا ييقى زمائين وهمذا قالوا: إن نينا عمدًا غلا 
الآن ليس برسول. 
وقال أبو الحسن الأشعري: | اسول عليه الام الآن في كم الرسالة وحکم 
الئيء ء يقوم مقام أصلٍ الشيء» ألا ترى أن الِدَةً تدل عل ما كان من أحكام النكاح» 
وكذلك التوضيء إذا صلل فسبقه الحدّث فذهب ليتوضاً يكون في حم الصلاة ولا 
يكون في أفعال الصلاةء لأنه لو كان في أفعال الصلاة ة لما تجوز الصلاة مع الحدّث. 


O 

والدَلیلٌ عل أن العَرَص لا یبقی زماتين: أن من سا الظهر إذا فرغ منها لا يقال بأنه في 

الصلاة» لأنه لو كان في الصلاة ة لا يجوز له الأكل والشرب والكلام فثبت أن العَرَّض 
لا بقاءَ له في وقتین ختلفین". 


(1) في (ز): المتفلسفة. 

) يقول الإمام الاج اسي في کتابه «طبقات الشافعية الکری» (۳: )۳۸١‏ ما صورته: «إنكار 
الرسالة بعد اموت معزوةٌ إل الأشعريّء وهي من الكذب عليه وإنما ذكرناها وفاءً بم اشترطناه 
من آنا تنم کل ما زيي ليه ولکنه صرح بخلافهاء وکنه وکن اصحابه قد طت می الأرض» 
ولیس فيها شيء من ذلك» بل فيها خلافه». 

(۳) ورد بالنسخة (ج) تعلیق صورته: « وکل ممن بعد موته مؤمنْ حقيقة کا ني حال نومه وغفلته = 


۹۱ 


وإنما نقول: : هو رسول فيا حال؛ لانه لو م یکن رسوا نی اال لایصح یال من 
أسلمٌ وآمن به» وكذلك نقول في الأذان: «أشهد أن حمدًا رسول الله» ولا نقول: «أشهد 
أذ حمدًا كان رسول اله» وكذلك الحم في سائ الأنياء عليهم السلام. 


ا 
ا 
ا 
1 

E 
1 
1 


= وحرکاته وسکتاته» وکذا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد وذ فوسل راء ج 
لا حکا لأن| الصف بصغة ابوت والإعان و الروی وهوباق لا پتفیر بالوت» . اعمدة النسقي». 
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[في إثبات المعراج] 
الت المعتزلة: ا لمعراج لم يكن» لأنه جاءت به أخبارٌ الآحادء وخب الواحد يُوجب 
العمل» ولا يوجب الاعتقاد. 


وقال هل السنة والجاعة: المعراج كان صحيحًا إل السماء» لأنه روي عن أكثر 
أصحاب النبي بيا نحو أبي سعيد الخدري» وأنس بن مالك» ومالك بن صعصعةء وابن 
عباس» وام هانيء رضي الله عنهم آم قالوا: المعراج إلى السماء. 

ها هنا شيئان: الإسراء والمعراج» آما اللإسراء من مكة إل بيت المقدس لا ينكره 
المعتزلة لأنه وَرَد به النص قال الله تعالی: اسبح اَی أَسری بدو لل قى أَلمَسَجد 
الحراوإ الس ألأَقّصا 4 [الإسراء: ]١‏ والإسراء هو السيّر بالليل» ومن أنكر الإسراء 
يكفر [وإن] قال ليلا ليعلم أن المعراج لا يكون إلا ليلةٌ واحدة]. 


وأما ا معراج من الأرض إل السماء السابعة لا يثبت بدليل قطعى" والدليل عل 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(9) أي قطعي الثبوت والدلالة مثلم ورد في حق الإسراء من آياتِ الكتاب الحكيم» وإن كانت هناك 
آياتٌ أشارت إل المعراج وردت في سورة النجم ولكنها وإن كانت قطعية الوت إلا أا ليست 
قطعية الدلالةء والخلاف حول تفسير آيات سورة النجم طويلّ» وتكن مراجعته من تفسير 
القرطبي؛ (۱۹: ۸۳) فإنه مغيد. 
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آن المعراج ثابتٌ ما رَو ام هانيءٍ رضي الله عنها أنه قالت: قال ها النبي لا: آلا 
أحدثك بأعجب ما رأيت؟ قالت: بلی یا رسول الله» فقال: کنت ناتا وقلبی یقظان فجاء 
جبرائيل عليه السلام»“ والحديث إلى آخره. 

ثم ستل النبي عليه السلام: هل رأي ربّه ليلة المعراج أم لا؟ 

قیل: راه بقلبه وما رآه بعینه» لا روي عن النبي عليه السلام» قیل له: هل رأیت 
ربك ليلة المعراج؟ فقال: «سبحان الله رأيت بغؤادي وما ريت بعيني». 

وعن عائشة رضي الله عنها أا سآلت رسول الله بل عن الرؤية فأجاب مثل 
ذلك. قال الله تعال: ما کب امياد مارا 4 [النجم: ]١١‏ أضاف الرؤيةً إل الفوؤاد لا إل 
العين. 


والمعتزلة | حتجوا لنفي اعراج بقوله تعال: وَمَاجَمَت آي لأر إو 
ناس € [الإسراء: ٠١‏ وقالوا: اعراج كان في الرؤيا؛ لأن العقل لا يقبل ذلك والعقُ 
حُجَة الله عل خلقه» لأن الله تعالن خلق آدم علل صورة كثيفة» ومن طبعه الشفول 
والمبوط وأما اللو فمن طبع الطيورء فلهذا لا يصح المعراج. 

والجواب عنه أن نقول: الكافر يرى نفسه في المنام أنه في السماء وإنا يظهر 
تخصيص النبي بيا إن كان له ذلك في اليقظة. 

وأما قوله: «من طبعه السّفول». 


قلت: نعم» ولکن هو لا یصعد بنفسه ونا عُرٍجّ به» لقوله تعال: تلن ای 


(1) حديث الإسراء الذي روه م هانيء أورده اين هشام في «السيرة النبوية والسهيل في «الروض 
الأنف» وآورده الطبري وغيره في تفسير سورة الإسراء. 
() راجع تفسير سورة النجم» من تفسير الإمام الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرءان». 
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اُسری عدو لا ) [الإسراه: ]١‏ ول يقل إنه سری بنفسه» ألا ير أن اجر والَدَرَ من 
طبعه السفْول» ومع هذا إذا رماه إنسان يصعد المواء» فالنبي عليه السلام إذا كان مركب 
ازاف جیریل انق واه تال هادیب آولا وعد ال۲۴ 

وكذلك من اتخذ قوسا يمكن له آن رمي به السهمَ ني المواء فالنبيٌ عليه السلام 
إذا کان السری قوسه» ومرکبه البراق» وجاز به جبرائیل' بإذن اله ولا" چباوز 


(۱) في سائر النسخ: «أولى ہأن يصعد إل السماء». 
قي (ب): لاوخادمه جبریل؟. 
(۳) في سائر النسخ: «أولى آن». 


14٥ 
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و باوت ال4 [البقرة ]أي علمه. 

وقال أهل السنة والجماعة: لا جوز أن يكون العرش هو اللك لأن الله تعال قال: 
ويل عرش ريك فوقهم ومر ية € [الحاقة: 1۸] والماك لايجتاج إل الحمْل. 

وكذلك روي عن النبي بيا أنه قال: «لا لن الله تعال العرش خلق ملاتكة. 
فقال: ١‏ : احملوا عرشي» فلم يستطيعوا أن محملواء قال | الله تعال: : لو لقت مث عدو الرّملٍ 
وقَطر الأمطارء فلم يستطيعوا أن بجحملوا امام يستغیثوا بي» فقالوا: الهم أغثناء فسمعوا 
نداءٌ من الله تعال - بلا کیف -قولوا: لا حول ولا قوةً إلا بالله إ الع العظيم» فقالواء 
فحملوا العرش واستوی عل رؤوسهب»'. 

وهم أربعةً في الدنياء وثمانية في الكخرة قال الله تعالا: : وتیل عرش ريك رھم یر 


ية % [الحاقة: :1۸[ Shy‏ الأربعة الذين يحملون العرش لكل واحلٍ منهم أ أريعة 
آوجه؛ : [وجه ثور» والآخر آسد» والآخر وجه نسر والآخر وجه إنسان). 


0 ل أجدہ فی وقفت عليه من مصادر. 
(9) ما بن العقوفتين ساقطً من (ب) واج) وورد كحاشية في هامش التسخة (د) صورما: و چه = 


1۹٩ 


أما ا لحكْمةٌ ني لني العرش فقال بعضهم: قبلةٌ دعاء الملاتكة ويرفعون أيدم إل 
العرش وقت الدعاء» وقيل: إنه مرآة الملائكة بنظرون إليه فيرون جيع ما كان في السموات 
والأرض. 

واختلفوا في العرش» قال بعضهم: سَریر من نور» وقال [بعضهم: لاء بل هو 
من]' ياقوتة مراء. 


س إنسان» وجه أسدء وجه نسر» وجه ثور. أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وأبو 
(1) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ). 
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[في الكلام على الحفظة من الملائكة] 

قالت المعتزلة: ليس علينا ملائكة ولا حَفَظت وکل ما پعمل الإنسان فال تعاز 
عالبه يغفر ن يشاء» ويعذّب من يشاءء وإنما يحتاج إل الحفظة أن لو کان جاها ول 
یعلم ماذا يعمل عباده» والله تعال لا بحتاج إلى آن يوكل عليهم ليكتب أعاهم. 

قلنا: إنها يوكل عليهم ليكون حجة عل العبد" يوم القيامةء فإذا نكر العبد 
الأفعال يشهد عليه الملكان» وإذا نسي يكون الكتاب حجة عليه. 

فان قيل: باي شيء يکتبون؟ 

قيل هم: قال الضحاك: ينزل كل يوم ملكان» مع كل واحل منهم| صحيفة. 

وقال جاهد: لسانك قلمھ|ء وريقك مدادهھاء وید کتاہ|. 

والأول أصح» لأن الله تعال قال: # آفرا کنب ك ک بف بسك الى عد با4 
[الإسراء: ]۱٤‏ وهذا یدل عل آنه کان کتبا هم. 


آ- 
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)٩(‏ في (ب): علیهم. 

() ورد بالنسخة (د) تعليق صورته: وشح لد بى اة متبًا) هي صحيفة عمله أو نفسه 
المتتقشة بآئار أعباله فإن الأعمال الاختيارية تحدث في التفس أحوالاً وهذا یفید تکریرها ملکات». 
«تفسير قاضي». 


۹۸ 


وحاصل الجواب: آنا نؤمن ب) جاء به النْصٌ والأخبارء ولا نشتغل بکیفیته» وإن 
کان يأباه العقل والقياس. 


قال هل السنة وال مماعة: الحَمظَةَ حق» عل كل واحل منا اثنان بالليل واثتان بالنها 
ینزل مَلَکًا النھارء ویذهب مَلَگا اللیل» ولیس کا قال بعض الناس: ینزل کل یوم ملکان 
غر الین كاتا عليه بالام 5© 


یدل عليه قوله تعال: وَل مک لسوظین٭ کراما گنی € [الانفطار: ۱۱-۱۰] 
وقوله تعال: * م يبود آنا لامع يرشم ووه لوس ديهم نبو 4 [الرحرف: ‏ 
OA‏ 


(۱) روی البخاري في «(صحیحه» :٤(‏ ۱۱۳)» ومسلم في «(صحیحه» (۳: )۱١١‏ واللفظ هنا للبخاري 
من حديث آي هريرة رضي الله عنه قال: قال البي لاة: «املائكة يتعاقبون» ملاثكة بالليل» وملائکةٌ 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر؛ ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسأهم - وهو أعلم - 
فیقول: کیف ترکتم؟ فیقولون: ترکناهم يصاون وأتیناهم يصلون». 

() ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: «قد اختلفت الآثار في عدد الحمَظةء فقال ابن عباس رضي الله 
عنه: مع کل مؤمن خس من الحفظة واحدٌ عن یمینه یکتب الحسنات» وواد عن یساره یکتب 
السیئات» وواحد أمامه يلقنه ا لخیرات» وواحدٌ وراءه يدفع عن الآفات» وواحدٌ عند ناصیته یکتب 
ما يُصلي علل النبي بف ويبلغه إل الرسول. 
وني بعض الأخبار: مع کل ممن ملکان» وفي بعضها مع کل مؤمن ستون ملگًاء وني بعضها: مغ 
وستون» فصار كالإيمان بالأنبياء عليهم السلام فإنه يبغي أن لا يعن عدذّ ني إيماہم للاختلاف 
فرب يمن بمن ليس بنيي آو لا يڙمن بمن هو نبي لو عي عدد. 
وذكر في الكواشي أنه قال 45: «كاتب الحسنات عل يمين الرجل» وكاتب السيئات عل يسار 
الرجل وكاتب الحسنات أميرّ عل كاتب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين بعشر 
وإذا عمل سيئةٌ قال صاحب اليمين لصاحب الشال: دعه سبع ساعات لعله يسبح ويستخفر). 


۱۹4 


ي الكلام على النفخ والبعث والنشور] 

قالت المعتزلة: إذا أمّر الله تعالى بالنفخة الأولى يفني السموات والأرض, والحنة 
والنارء والأرواح» ثم يخلقهم الله يوم القيامة مره أخرى. واحتجوا بقوله تعال: ال 
لاخر اله وطن 4 [الحديد: ۴]. 

ثم إن اله تعالل کان في الأزل حيث ل يكن معه أحدٌ من حي فكذلك وَج ان 
لا يبقي في الآ خرة شىء حتى لا يبقى ببقائه أحد؛ ليكون له هذا الاسم خاصة. 

قال أهل السنة والىاعة: الجنة والنار ما دارا ا لخلدء وما للثواب والعقاب فاد 
یفنیان. 

یدل عليه قوله تعالی: ونح ف سور فَصَِقَ من ن لكوت ومن نأض ر 
من سء أله € [الزمر: يعني الجنة والنار وأهلهما من ملائكة العذاب والحور العين. 
وقال أهل السنة والياعة: سبعة لا تفنى: العرش» والكرسي» والقلم والجنة والتاں 
وأهلهي|ء والأرواح. 


اعلم آن مناك آشياء تبت لله تعال واه تعال غي عنها ولا ماج إلبهاء بل هي مفتقرة فی قیامها 
ووجودها اليه سبحانه وتعالى» وهي العرش والكرسي والأوع والقلم ومنها: للك E‏ 
اش له تعالل في قوله تعال: لر مان لسوت رمان لض € [البقرة: ]۲۸١‏ ومع ذلك فإنه 
یقول ني آیة آخری: الیو مل س کے وک و کے € [البتر: ]۲٤۷‏ ۔ 


فصل 
ني الرد على القائلين بفناء الحتة والنار] 


قالت الجهمية: إذا دحل أهل الجنة الجن وأهل النار النارء استمتعوا أهل الجنة 
بقدر ع اه وهل النار آذاقهم الله العذاب بقدر ع اهم وکفرهم» ثم إن الله تعالى يفني 
الحجنة والنار. 

واحتجوا بقوله تعالی: هوا ول وا لخر وهر لاط € [الحدید: ۳] عل ما ذکرنل 
وعن النبي بيا أنه قال: «سيأتي عل جهنم" يوم تصفق الريح أبوابها وليس فيها أحد». 

وقال أهل السنة والجماعة: الجنة والنار دارا ا لخلدء وما للثواب والعقاب فلا يفنيان 
عل ما ذکرناء ولاه لا جوز منه الظلم وا جر. 


ويقول في آبة ثاللة: # فلمك اللو ون الم من کا ) [ال عمران:۲۹] فمم كون الك له 
الا انه غنيٰ عنه قد بېبه ن یشاء تعال الله عم) یصفون. وانظر «أصول الدین» للبزدوي ص‌۲۳۰. 

0 ورو تغل ال «جهنم: الطبقة الأولى من النارء وهي التي يدخل فيها عصاة أمة محمد 
عليه السلام». 

() أخحرجه الإمام البزار في «المسند» (: ۲ موقوقا عل عبد الله بن عمر قال: «يأتي علل جهنم 

٭ ےہ 8 

زمان تخفق أبوابما ليس فيها أحد يعني من الموحدين». ويقول الإمام الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
في ترجمة جعفر بن الزبير (1: )٤١١‏ ما حاصله: «ومن مناكير جعفر عن القاسم عن أي أمامة 
مرفوعًا...» وپروي باسناد مظلم عنه حديثا متنه: «يأي عل جهنم يوم ما فيها آحدٌ من بني آدم تخفق 
آبواہا». 


4*4 


r 


قال اللہ تعالی: ن الہ شار وت آلمزمییے اھ دنرم بے ھر 
اة 4 [التوبة: ]١١١‏ اشتر اشترى آهل الجنة اجن يإيمانمم» والدرجاتِ بأعاهم» والرؤية 

والكفار اشتروا النار بناتمم وكفرهم» ورأينا ينا مَنْ اشتری دارا وسم اَن 
e‏ 
وتعال منرةّعن الظلم وال خؤر. 


i ALE 


وأما قوله تعالی: # هولول وا لاخر اهر لاط € [الحدید: ۳]. 
قلنا: نعم؛ ولکن هو بای لا بإبقاء أحد والخلق باق پإبقاء الله تعالل» فظهرت 
التفرقة بين الخالق والمخلوق. 
وآما معنى الخبر: قلنا: | إذا خرج العَصَاةٌ من النار وذهبوا إل الجنة تبقي | السار 
صحراءَ ليس فها أحد وهذا هو معى الفر. 


() ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: e‏ : سيأ عل جهنم 
يوم يصفق فيه الريح آبوابها وليس فيها أحد؛ استدل به الجهمية عل فناء أهل النارء فقيه أن الحديث 
-علل تقدیر صحته_ - لا يعارض النصوص القاطعة مع أنه مأل أن المراد بجهنم طبقة من طبقاتيا 
الختصة بعصاة المؤمنين» فإ نهم إذا خرجوا منها وذهبوا إلى الجنة تبقى صحراء ليس فيها أحد). 
شرح الفقه الأكبر لعلي قاري». 


¥ 


فصل 
[ني الكلام على القائلين بأن الرضا والسخط 
ليسا من صفات الله تعال] 


قالت المعتزلة: الرضا والسَحط ليسا من صفات الله تعال؛ لأن الله تعال لا تتغبر 
عليه الأحوال» وكل موضع دَكَرٌ [فيه] الرضا والسخط أراد به الجنة والنار. 

وقال أهل السنة: الرضا والسَحَط من صفات الله أزلية بلا كيف وتشبيهء ولا يتغبر 
من حال إل حال» کسائر الصفات» مثل اللإرادة والسمع والبصر والكلام. 


IG 


فالدليل علل أن الرّضا غير الحنة قوله تعال: #جراؤهم عند روم جت جت عدن ری 

ہن کا انر یں فبا ابا e‏ ذلك لِمَنْ حى ره [البينة: ۸] 
وكذلك قوله تعال برهم رهم مره نه وَرضونِ وله فما فاي مقي 4 
النوبة: ]۲١‏ وكذلك قوله تعالل: #وسسكن ية و جت عن ورضوان قر ا 
ڪب دك هو انمو رًألْعظِيم € [التربة: ]۷١‏ وكذلك في طرف الخط قوله تعال: 
رک قشل مڑمک افتکا یڑا کچ گے کہا وکو ےا عاد 


لمك وأعد عدبا عَطيكًا 4 [الساء: ]قصل بين الرضا والحنةء والنار والكَحط. 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 
(9) كذا في جيع النسخ» وفي طبعة الشيخ الفرفور: «طريق). 


f 


وسئل الشيخ المفسر صر بن ضربر الخثلي: إن الله تعالل هل تتغر صفاته؟ 

فأجاب وقال: هذا السوالٌ حال» لأن الله تعال بجميع صفاته واحدٌ وبجميع 
صفاته قديم» فلو عير شي" من صفاته تكون تلك الصفة محدثة خلوقة وصفاتُ ال 
غير خلوقةء وھذا کا پسآلون آن الله تعالى هل يقدر عل أن بخلق مغله؟ 

فالحواب عن هذا :أن السؤالّ محال؛ لأن اله تعال قدي فلو خلق شيتًا يكون ذلك 


خلوقا فکیف یکون مثله واللہ تعالیٰ ما خلق شیقاًنی الأزل» فوجب أ آن لا پکون غبره 
تله" 


() في ب: الحيلي. ولم أهتد إلى ترجمة مفصلة له. 

() فی (ب): ایر شیًا» بالبناء للفاعل. 

ورد مامش النسخة (آ) ما صورته: (وفي نسخة: : والله تعالیٰ کان شينًا في الأزل» فوب آن له 
یکول غیره مثله. 


ت ورا 
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وني سؤال الجهمية: إل اله تعالل هل يعلم عدد أنفاس أهل الجنة والتار أم لا؟ فإن 
قلت: لاء فقد وصفت الله تعال با لجهل. وإن قلت: نعم فقد قلت بأن أهل الجنة والنار 
يفنیان. 

والجواب عنه أن نقول: إن الله تعالى يعلم أن أنفاس أهل الجحنة والنار وليست 
بمعدودة ولا تنقطع'. 

فإن قيل: إذا قلتم بأد أهل ال جنة والتار لايفنيان فقد سرّيتم بينهم وبين الله تعال. 

قلنا: لا یکون تسوية بینهم وبين الله تعال؛ لأن الله تعالی أوَلٌ قدیم بلا ابتداء وآعرٌ 
حکیم بلا انتهاء» وآهل ال جنة حدَّثون» وإنما یبقون ولا یفنون بابقاء الله تعال باهم والله 
تعالى باق لا بإبقاء أحدء فلا يكون تسوية بين الخالق والمخلوق. 


[فی ذکر ول من قال بالاعتزال] 
قال الشيخ الإمام الج رمه اله: [ین] آول من [ذهب و" تكلم في مذهب 
الاعتزال رجل يقال له واصل بن عطاءء وتابعه عمرو بن عبيد لمي الحسن البصري. 
فلم کان ني زمن هارون الرشید خرج آبو هُذیل العلاف» وصبف هم کتابا وین 
مذهبّهم وجمع علومهم» وسكّى ذلك [الكتاب]' الأصول الخمسةء وكلا رأوا رجلا 
قالوا له [حفيً]“: هل قرأت الأصول الخمسة؟ فإن قال: نعم» عرفوا أنه عل مذهبهم. 
والأصول الخمسة: العدلء والتوحیده والوعد والوعید» ومسألة البين ال 


() ما بين المعقوفتين زيادة من (ه). 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

۳) في (أ): کتابینء وا ثبت من ساثر النسخ. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

م يذكر الؤلف رجه الله تعال الأصل الخامس من أصول الحتزلة وهو: «الأمر با معروف والنهي 
عن النكر؛ ويري العترلة أن الأمر بالعروف والنهي عن النكر فرش علل الكفاية إذا قام به بعش 
لتاس سقط عن الباقيء ويبعلون الأمرَ با معروف عل قسمين: الأول: ما يجب علل الإمام مثل: 
حماية الثغور وإقامة الحدودء وتدبير الجيوشء والثاني: ما يقوم به أفراد المسلمين. انظر «الأصول 
الخمسة» للقاضي عبد الجبار ص١۴٠‏ وما بعدها. 


أما العدل: قالوا بأن الله تعال لا يخلق الشّرء ولا يقضي به؛ لأنه لو خلق اللَرّ وقضى 
به ثم يعذبہم عل ذلك یکون ذلك منه جَوْرَّاء والله تعالٰ عادلٌ لا بجور. 

وأما الثاني": قالوا بن القرآن خلوقٌ وكذا سائر صفاته؛ لأنا لو قلنا بأنه غير 
مخلوق لا یکون توحیدا. 

وما الثالث: قالوا بآن الله تعال إذا وَعَدَ عباده ثوابًا لا جوز أن خالف وعد 
لأن الله تعال لا تلف الميعاد. 


[والرابع:]" وإذا أوعد وعيدًا لا جوز أن لا يعذمم ويخالف وعيده؛ لأن الف 
في کلام الله تعالٰ لا مجوز. 

وقال هل السنة والجاعة: إن الله تعالى إذا أوعد وعيدًا جوز أن لا يعذبهم» ولكنه 
يعفو ویغفر هم ولا پعاقبهم. 


واحتجت المعتزلة بقوله تعال: # وس مسل مومس اهيدا فجاوة 


۰ 


س Sr Aer T1‏ 
ج ھلم کردا فا وض اله عه و لته وعد دابا یا 4 [النساء: ۹۳] 


سر 


وكذلك قوله تعال: # وَمَ نعل لك عدو تاوظلمًا هوف نصلیه ار € [النساء: ۳۰]. 


والجواب عنه قلنا: ما ذكر الله تعالى من الوعيد صار مسنثنیٌ بقوله تعال: # أله 
یھر ان شرف پو ومر مادو ذلك لمن کا2 € [النساء: 4۸]. 


وقوهم: ایکون خلمًا ني الوعیدا. 


(1) يعني: الأصل الثاني وهو التوحيد. 

() يعني: الأصل الثالث وهو الوعد والوعيد وقد فرق المؤلف بين الوعد والوعيد فاعتر الوعد أصلاً 
بمفرده» والوعيد أصلاً آخر بمفرده. والمعروف أن الوعيد والوعيد أصل واحد. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


¥ 


قلنا: لا يكون ذلك خلفاًني الوعید, بل يعو" عنه كرماً وفضان بخلاف ما إذ| 

وعد الثواب حيث لا يجوز أن يخلف وعد لأن ذلك حق العبد؛ فلو جاز ذلك يكون 
هة و 

لؤمًا ولا بعد کرمًاء وهذا لا بُظن بالله عر وجل. 

والجواب عن قوله تعال: « ومن يشل موم امعو دا جرا جهكد 
کردا فا وعض ب اله علو و لمت وعد عدا عَظیعًا 4 [الاء: ۹ 

قال اہن عباس رضي الله عنھا: فج رۇم جَهَكَم 4: أي جراء. 

يدل عليه قوله تعای: ‏ یچ الین ءام کیب یکم الصا ف اَل 4 الت :: 
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۸ فساه مؤمتا بعد قل العَمْدِء عل أن نقول: اراد به إذا استحل قتل المؤمنين. 


[وقد روي أن الآية نزلت في حق وفيس بن صبابة الکناني» حین قتل مسلا من 
E‏ 2 
بني فهر بعدما قتل أ- ه هشام بن صبابة وارتدٌ و بدار الحرب» والدليل عل ارتداده 
قوله في شعره: 


قتلتُ بني فهر» وحمل عقلَةُ سرا بني التجار رباب قارع 


ر 


e, 4 ¢ 3 2 7‏ هھ a‏ پک 
شفيت به نفسي وآدرکٽ مُنبتي وكتت إلى الاوثان أول راجع 


2 
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ومن قتل مؤمنا متعمدا واستحل قتله کا استحل مقیس بن صبابة یکون كاف 
ويخلد في النار مع سائر الكفار]١.‏ 


)في (ج) و (د) و(ه): يعد ذلك منه. 
)4( ف (ج) ود( و(ه): إن جازاه. 
) في (ج) و(د) و(ه): ضبابة. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
قلت: دمقيس بن صبابةء آحد النفر الذين مر النبي إل بقتله يوم الفتح» وقد ذكر الإمام = 


وأما مسألة البّن بين: قالوا بآن مرتكبَ الكبيرة رج من الإيمان ولا يدخحل في 
الكفر عندهم» بل يكون له منزلة بين المنزلتين» واحتجوا بقوله تعال: ‏ أف كان مًّْا 
کمن کات قاسقا لسرن € [السجدة فصل بين المؤمن والفاسقء فتَبَتَ أنه ليس 
من هذا ولا من ذلك. 
e‏ آقمن کان مڑیتا کمن کات فاسقا لسرن فْمَرکان 
گم ن کات قاسقا لسرن € [السجدة :]: هذه الآية تزلت في حق وليد بن 
ر الله عنه: «إن كان لك لسان وقوةٌ ومنظرٌ فلي 
أیضًا سان وقوةٌ ومنظر فقال له عل رضي الله عنه: اسکت فإنك کافر» فأنرل الله تعال 
هذه الآية موافقا لقول علي رضي الله عنه. 


= ابن الأثير في «أسد الغابة“ )۳١١:١(‏ في ترجة ثُميلة بن عبد الله ما صورته: «قال ابن إسحاق: 
نميلة بن عبد الله قتل وفيس بن صبابة يوم الفتح» وكان من قرمه» وكان النبي إلا أمر بقتله» وإن) 
أمر بقتله؛ لأن أخاه هشام بن صبابة كان مسلاء فقتله رجلّ من الأنصار في الحرب خحطأ ظنه كاذل 
قم مقیش يطلب بدم أخیه فقال رسول اله :ل آعو ك طا وام ل باه فاخا وف 

مع المسلمين شينًا ثم عدا عل قاتل أخيه فقتله» ولحق بمكة كافرًا » فأمر النبي بي بقتله). 


۹ 


[فى إثبات الشفاعة] 

تفرقت المعتزلة في الشفاعة منهم من أنكر الشفاعة أصلاً ورأساء ومنهم من أثيت 
الشفاعة لثلاث فرَق» منهم: من اجتنب الكبائى وارتكب الصغائر» فيحتاج إل مخفرة 
الصغائر بشفاعة الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم. 

ومنهم: من ارتكب الكبائرء ثم تاب عن ذلك فيحتاج إل قبول توبتهم بشفاعة 
الأنبياء واللائكة حتى يقبل الله تعالى توبتهم بشفاعتهم. 

ومنهم: من اجتنب الكبائر والصغائرء فيحتاج إلى زيادة الدرجات عل أعاهم 
بشفاعة الأنبياء والملائكةء ولا شفاعة لغبر هؤلاء. 

والجواب عن الفصل الأول": هذا عل مذهبهم لا يصح؛ لأن عندهم أن من 
اجتنب الکبائر فواجتٌ عل الله تعالى أن يغفر ذنو م البتة بقوله تعالل: إن نبوا 
ڪب ایر مانو عه گور نکم ایک وندختڪم دځ کریځًا 4 زال.: 
١‏ فلا يحتاج إلى الشفاعة. 

وأما الثاني: قالوا: إن من ارتكب الكبيرة ثم تاب» فيحتاج إل قبول توبته بشفاعة 
الأنبياء والملاتكة. 


(0) آي النوع الأول من له شفاعةء وليس كا في المطبوعة. 


11۹ 


قلنا: هذا أيضاً عل مذهبهم لا پصح» [لأن عندهم] کل من ارتکب کبیرة ثم 
تاب فواجبٌ عل الله تعالٰ قبول توبته لا حالةء فإذا وجب علل الله تعال قول توبته فلا 
يحتاج إلى شفاعته. 

وقال أهل السنة والمماعة: الشفاعة حق» يدل عليه [قوله تعال: إن ١ا‏ الى 
شفع عند ها بدو من دا زی يمع که وإ ادنو # ولاعزة"» ومن رحة الله وفضله 
آن يآذن بالشفاعة إل الأنبياء والأو لیاء تکریًا هم وتشهیرًا لقدرهم عند الله وکذا] 
قول النبي عليه السلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»“. 


فإن قيل: قال الله تعال: ما صلم ِن یو ولا سَفيعلَاعٌ ) [غافر: ۱۸] 


سے بے مہ 


Ar 


ومرتكب الكبيرة ظا قال الله تعال: هنهم ظَالم لَصَو. 4 [فاطر: ۳۲]. 


والجواب: قلنا: أراد به الكافر والمشرك قال الله تعالل حبرا عنهم: فالتا من 
سفعية# ولاصريت كي [الشعراء: [٠١١-٠٠١‏ والشّر ك هو الظلم قال الله تعال: لإ 
و f47‏ م خو 
ألقّرلى لظام عطي # [لقان: .]١١‏ 

فإن قيل: روي عن النبي ي آنه قال: «لا ينال شفاعتي أهل الكبائر من آمتي»(“. 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(9) كذا وردت في جميع النسخ» وني (ب): ولا عز. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (آ) و(و). 

)٤(‏ آخرجه آبو داود في «(سننه» (: (۲٤٤‏ والترمذي في «سننه» :٤(‏ ۲۳۱)ء وأحمد في «المسند» 
:)كلهم من حديث آنس بن مالك. 

)١(‏ يقول الإمام الباقلاني في كتابه «الإنصاف ف| جوز اعتقاده ولا جوز الجهل به» ص٤٠١‏ تعليقًا 
علل هذا الحديث: «فإن قالوا: هذه الأخبار تعارض بمثلهاء فإنه قد روى الحسن البصري وغبره 
عن النبي 5ء أنه قال: «لا تنال شغاعتي آهل الکبائر من آمتي» فال حواب من وجهين: 


۲١۱ 
قتا قد ذكرنا قوله عليه السلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؛ فلو صح ذلك‎ 
الخبر أراد به إذا استحل ذلك.‎ 


فإن قيل: أنتم أثبتم الشفاعة للمؤمنين» ومرتكب الكبيرة خرج عن الإمان؛ بقول 
البي عليه السلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 


چ أحدما: أن هذاعن امسن ل یصح» ول رد في خر صحیح ولا سقیې وإنیا هو اخعلاق وکژی» 
دا يعارض الأثر الصحاح افق علل صحتهاء ثم لو جاز أن يكون قد روي فلم سقط المجيے 
١‏ جح عل صحتهء بالضعيف السقيم الذي لا أصل له مع إمكان احم بين الكل واستيال 
المع فتحمل صحاح الأخبار عل ما قلا وحمل هذا احبر عل آنه أرادبه الكبائر التي نرم 
من الإسلام» نحو الكفر بعد الإيمانء آو استحلال ما حرم الله» أو تكذيب بعض الرسل أو بعض 
الکتب؛ ویصیر هذا کا قلنا: إنا نجمع بین کل ما در في القرآنء وإن کان ظاهره يناقض بعضيا 
بعشا عند نهال مثلکم...» فان قیل: هذا لا صح مع قوله عليه السلام: «لا پال شفاعتي آمل 
الکبائر من آمتي» والکافر بها ذکر به ثم ليس من آمته قلنا: بل يصح ذلك من وجهين: أحدهما: 
أنه أراد بذلك من كان من آمتي ثم ارتدء أو نحو ذلك. 
فقد جوز آن سی الشیء با کان علیه آلا وإن کان في ااال لا یسمی به آلا تری إل ما قال 6اه 
ي النیڈ: «ثمرةً طببةء وماء هور يعني کان ثمرةٌ طيةٌ وما طهوراً لا یرید أنه نی الخال ثمرۍ 
وكذلك آمر کل بلالا «ارجع فنادء آلا إن العبد نام؟ ولم يرو أنه الآن عبد بل أراد أنه كان عبد 
لأن الصديق أعتق بلالا بل ذلك يقال لعتيق الرجل: عبد بني فلانء آي كان عبداً هم ونو 
ذلك کثر. 
ویحتمل آن یکون باهم من آمته لأنمم کانواني عصره ووقنه وقرنه وکل قرن بسگی آم ویکون 
ذاك فیمن کان آمن به في وقنه ثم ارتدء فمن ذکر من آهل الردةء آو کان فی وقنه ول یؤمن» وسماء 
من آمته لانه ني قرنه وعصره. فصح ما قاناه وبطل تعلقهم با لا آصل له». اتتهی پتص ٌف پر 

() أخرجه الإمام البخاري في «صحیحه؟ (۸: ۱۵۷)» ومسلم فی (صحیحه؛ (۱: )۵٤‏ من حدین 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


1۲ 


قلنا: أراد به أنه إذا استحل ذلك لا روي عن النبي بلا أنه قال لأي ذر رضي الله 
عنه: «ناد في الناس» مَنْ قال: لا إله إلا الله دحل الجنةء وإن زنى وإن سرق». 


(1) أخحرجه الإمام البخاري في (صحيحه (۸: ١4)ء‏ ومسلم في (صحيحه) (۷: .)٤١‏ 


ر 


[فی إثبات الميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة] 
قالت الحتزلة: لا ميزان ولا حساب؛ ولا صراط ولا حَوْصض ولا شفاعة 
والميزان بحتاج إليه العاميّ والبقالونء وكل موضع ذكر لله تعال الميزان والحساب أراد 

به العدلء لأن الميز ان إنا يتاج إلى معرفة قدر الات والسیئات» والله تعال عال”بذلك 
کله» فمن کانت حسناته أکثر يؤمر به إل | الجنةء ومن كانت سیئاته أكثر يبعث به إل | التارء 
ومن کان من آهل الحنة لا يوقف في القبامة ولا بجنا إل الشفاعة. 

وقال أهل السنة والياعة: : كل ذلك حقٌء والحوض فی القیامة حي وال وثرفي 
اة حا وال اط ا 

يدل عليه قوله تعال: فمن تقلت موزینه اوک هه امور 1# [المؤمنون: 
1۲ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «الميزان له كفتان إحداهما بالمشرق والآخر 
بالمغرب». 

فان قیل: يش الحكمة في الیزان» وماذا ُوزن الحسنات والسیثات, والله تعالن عال 
بذلك؟ 

قلتا: نعم إن الله تعالى عالمبذلك» ولكن العبد لا يعلم به» وإنما تُوزن الحسنات 


فان قیل: قراءة الکتب اة َم الميزان ا 

قلنا: ليس فيه نص» لكن استنبط العلماء علل طريق الاستدلال أن قراءة الكتب 
آسبق» یدل عليه قوله تعالی: فمن قات موازینه ویک هه الم خورىك £ [المۇمنون: 
۲ وهذا یدل عل آن لا یبقی عمل بعد الميزان. 

فإن قيل: أين ا لحساب والميزان؟ 

فلا: اليزان والساب عل الضراط) فون تات كل والحد وسيقانه فمن 
ثقلت موازينه يمضي إل الجنة» ومن كان من أهل الشَقَاوة يسقط في النارء لما روي عن 
رسول الله ا أنه قال: «من متي [مَنْ]“ يسقط في النار كالمطر». 

وني الخبر: يوقف العبد عل الصراط سبع مواقف, الموقف الأول: يُسأل عن 
الإيانء والموقف الثاني: يسأل عن الوضوء والاغتسال» والموقف الثالث: يُسأل عن 
الصلاةء والرابع: يُسأل عن الصوم» والخامس: يسال عن الحج» والسادس: يسال عن 
الزكاةء والموقف السابع: يسأل عن بر الرًالدَيْن». 


() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

)ل أجد النص الذي ذكره المولف رحه الله تعال» وأحاديث الصراط كثرة ومشهورة أذكر منها ما 
رواه الإمام البخاري في «صحيحه) (۸: )١١‏ وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: 
۲ وبضرب جسر جهنم» قال رسول الله بيا: فأكون أول من يجيز» ودعاء الرسل يومئل: اللهِمً 
سَلّمْ سَلّم» وبه لاليب مثل وك السعدانء آما رأيتم وك السعدان؟ قالوا: بل یا رسول ا 

قال: فإنها مثل شوك السعدان» غير أا لا بعلم قدرّ عظمها إلا الله فدخطف الناس بأع اه 

منهم لوی بعمله ومنهم الُخَرْدَل ثم ينجو...» إل آخر الحديث. 

(۳) أخرج الإمام الطبراني في «المعجم الكبيرا ۵ ۹ بسند إل سلیمان بن حبيب المحاربي قال: 
حرجت غازيّاء فلم مررت بحمص» حرجت إل السوق لأشتري ما لا غنى للمسافر عنهء فل = 


فان قيل: ذكر الموازين' بلفظ الحمع كيف يكون هذا؟ 

قلنا: لكل إنسانِ ميزان عل حدق فتوزن حسناته وسیئاته. [ولاآن الجمع پذكر 
یراد به الواحد كما في قصة زکریا ‏ قادن ملھک وشو فام يشل ناعراب 4 
[آل عمران: ]۴١‏ والمراد من الملائكة جبريل عليه السلام» وكذلك قوله تعال: جات 
الرس كوأ من الكت € [الؤمنون: ۹] والمراد به حمدا که وحده]. 

فإن قیل: کیف پوزن؟ 

فلتا؛ قال بعضهم: وزن العبد مع عمله» لا روي عن ابن مسعود رض الله عنه 
آنه صعد شجرةًء وكان صغيرَ الساقين» فتيسّم أصحاب النبي عليه السلام فقال النبى 


= نظرت إل باب المسجد قلت: لو أني دخلت فرکعت رکعتین, فلا خلت نظرت إل ثابت بن 
معیده وابن أي زکریاء ومکحول في تفر من آهل دمشق» فلم رأيتهم آتيتهم فجلست إليهم» فتحدثوا 
شيتاء ثم قالوا: إنا نريد أبا أمامة الباهلي» قاموا وقمت معهم» فدخلنا عليه فإذا شيخ قد رق 
کار واذا عقله ومنطقه أفضل ما نری من منظره وکان آول ما حدثنا أن قال: إن جاسكم هذا 
من بلاغ اله إیاکم وحجته علیکم» إن رسول الله لا َم ما َل به وإ أصحابه قد بغرا ما 
سمعواء فبلخوا ما تسمعون: ثلاثة كلهم ضامنٌ عل الله عز وجل: رَجل حرج في سبيل الله فهو 
ضامن على الله حتی یدخله الإجنةء أو با نال من أجر أو غنيمة» ورجل دخل بیته بسلا ثم قال: 
إن في جهنم جسرا له سبع قناطر عل أوسطهن القضاء...٠‏ إل آخر الحديث. 
وأخرج أبو نعيم في «حلية الأولياء» :٥(‏ 1 في ترجمة الإمام الواعظ أيفع بن عبد الكلاعي» 
بسنده إليه قال: «سمعت أيفع بن عبد الكلاعي وهو يعظ الناس» قال: إن جهنم سبع قناطرء 
فالصراط علیها... إل آخر کلامه ري الله عنه». 

)في (ج) و(د) و(ه): اليزان. 

9) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


1 
لة: «أتعجبون من دِقَّةٍ ساقيه وإنها لأثقل في الميزان من السموات والأرضين) فثبت 
أن العبد يُوزن مع عمله. 

وعن ابن عباس رى الله تعالي عنهما أنه قال: «تكتب الحسنات في صحيفة 
وتوضع في كف وكتبٌ السيئاتٌ في صحيفة» وتوضع في فة أخحري [وتوزن)». 

س + 7 ا 3 0 

وقال محمد بن علي الترمذي رحه الله: «يوزن العمل مِنْ غير الرجل» فيرى ذلك 
كالنور والشمس والقمر» وهذا للمسلم. أما عمل الكافر كظلمة الليل» ثم إن العمل 
وإِن کان عَرَّصاء فالله تعالٰ قادرٌ عل أن يصبُره بحال يكن أن يور ويْرّی». 

8 ر‎ mM» 4 

وقال الشيخ الإمام امغر رحه الله: «إن إيان العبد لا يوزن؛ لأنه ليس له ضد 
يوضع في كفة أخرى؛ لأن ضده الكفرء والإنسان الواحد لا يكون فيه الإيان والكفر في 
زمانٍ واحدا. 


(۱) آخرجه ابن حبان في اصحیحه) برقم ۹۸٠۷ء‏ وأحمد في «المسند» ٥ :١(‏ بلفظ: ما پضحککم 
من دة ساقيه؟ والذي نسي بيده إنهها أثقل في الميزان من أحد). 
() ما پن المعقوفتين ساقط من (). 


[في إثبات أن الحنة والنار خلو قتان الآن] 

قال بعض المعتزلة والجهمية: إن الله تعال لم يخلق الجنة والنار بعد؛ لأنه لا بحسن 
من حكمة الحكيم أن يخلق دار النعمة قبل آن بخلق أهلهاء ويخلق الجن وا حبس قبل 
آن خلت آهلهما؛ لأنبا لو كانتا خلوقتين لكانتا تفنيان بفناء السموات والأرض» لأا 
كانتا ني السماء والأرض وتفنى السموات والأرض» فكذلك الجنة والنار. 

وقال أهل السنة وا جماعة: إن الله تعالن خلت الجنة والنارء ولا تفنيان أبدًا لأب 
ثوابٌ وعقاب» والثواب والعقاب لا بفنیانء لأن الله تعالن استٹناهما بقوله: ْح ف 
ضور فَصعىَ من ن لسوت ومن نی دض إل من اء َه مح يد رى إا هم 
قيام روك [الزمر: ۹۸] يعني ا نة والنار وأهلهيا من ملائكة العذاب والحور العين. 

يدل عليه آن الإنسان إذا حل ثوابه يكون أحرص عل العبادةء وإذا لق عقو ته 
يكون أخوف وأكثر امتناعاً عن المعاصي. 

ل عليه قوله تعال: اوسارعوا إل مَورو من رن ود ع 

ویدل عليه قو ی وسارعوا إلى معفرو ن رڪم وجَد عرسا 
لوٹ والأرص أودَت رَو 4 ال عمران: ۱۲۳] وقوله تعال: قاری 
EE‏ 0 ار 
وفود الاس وجار عدت للگهره 4 [البقرة: ۲۶] فلو كانتا غر خلوقين» لكان ذلك 
منه كذبًاء والله تعال منزّه عن ذلك» ویدل عليه أن الله تعال خلق امن فوق سبع سموات 


۹A۸ 
لا ني السّموات فلا يقال بأ يفنيان بفناء السموات والأرض» وكيف يقال بأنها في‎ 
السموات وهي آلف لف مرة مثل السموات.‎ 

قال الله تعال: # عند سدّرة اتن ٭ عندها َة آنا او € [النجہ: [١-4‏ والسدرة 
فوق السّماء السابعةء وكذلك جهنم تحت الأرض السابعة. 


ا 


قال الله تعالی: کان كدب امار نی سین [الطففین: ۷] کلد إ کب رر 
فى عيبت € [المطففین: ۸ والسّجّين تحت الأرضين السبع» وأرواح الكفار يذهب بها إل 
سجين» وأرواح المؤمنين والشهداء يُذهب بها إل عليين. 
والدليل علل أن الجنة والنار خلقتا للجزاء ء ما روي عن النبي عليه الصلاة السلام 
آنه قال : اريت ليلة المعراج في الجنة كذا وفي التار کذا»“ الحدیث إل آخره. 


(1) آخرجه الإمام البخاري في اصحيحه) برقم ٠۷‏ ۲ ومسلم في (صحیحه» برقم ١٤١۱ء‏ والترمذي 
في «اسننه) برقم ۳۳٤١‏ وهو عند ابن حبان في (صحیحه) برقم ٤۸‏ . 


۳۹ 


فصل 
[ني إثبات عذاب القر] 
قالت المعتزلة والنجارية والجهمية: : عاب القبر وسؤال منكر ونكير لا يقبله العقل 
والقياس؛ لأنه لو عليه لا يخلو | و إما أن يعدب الحم بغير الروح» آو يدخل فيه الرُوح 
ثم يعذبه» وباطل یلب الحم بغر الروح؛ لأن فارع ا 
ا تخل فیه ارو ثم یعذبه لأنه لو دخل فيه الوح تاج إل الوت. 
انیا : وھا لا چجوز؛ لن اللہ تعال قال: ل کل ف٤٥‏ اوت4 [اک عمران: :40\[ 
آخبر أ2 نهم لا پذوقون فيها الموت إلا مر واحدةء فإذا بطل القسمان تعن تعن القسم الثالث 
وهو آن لا يعدب في القر. 
وقال أهل السنة والجماعة: عذاب القر حى وسۇال نکر ونکر حی» وضیق 8 
القبر سواء كان مؤمناً أو كافراً ا 
القبر إلى يوم القيامةء ويرفع عنهم العذاب يوم الحمعةء وشهر رمضان بحرمة الى كلف 
ل داراف الحا ا یدیم ف تال فی ایا بحرت اني کاب کذلك ي انر 
يرفع عنهم | لعذاب يوم ا OT‏ 
ذالروح متصلاً بابك فيال الروح مع الجسد وإن كان خارجاً منه. 


yy‏ ب القر» ویکون له ضخطته 


() ا لخبت من (أ)» وفي سائر النسخ: ضغطة. 


° 
فيجد هَل ذلك وخوقه؛ لا أنه كان تنعّم بنعمة الله تعال ولم يشكر النعمة» وإن كان عاصيًا 
يكون له عذاب القبر وضغطة القبر» لكن ينقطع عنه عذابٌ القبر يوم الجمعة وليلته ثم لا 
يعود العذابٌ إل يوم القيامةء وإن مات يوم الحمعة أو ليلة ا لجحمعة يكون له العذاب ساعة 
واحدة وضغطة القبر ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إل يوم القيامة» ويكون الوح 
متصلاً ا لجسد. وكذلك إذا صار تراب یکون روحه متصلاً بترابه فيتأم الوُوح والتراب معا 
يدل عليه ما روي عن النبي بيا أنه قال لعائشة رضى الله عنها: «كيف حالك عند 
ضيق القبر وسؤال منكر ونكير؟ ثم قال: يا هيراء» إن ضغطة القبر للمؤمن ُز الأم 

جل ولدها بیدهاء وسؤال منكر ونکیر للمؤمن كالإلمد للعین إذا رمدت»". 

وكذلك روي عن النبي بي أنه قال لعمر رضي الله عنه: «كيف حالك إذا أناك 
فتانا القبر؟ فقال عمر رضى الله عنه: أنا أكون في مثل هذه الحالة ویکون معی عقلل؟ قال: 
نعم» فقال عمر رضي الله عنه: إذاً لا أبالي». 

والدليل عل أن عذاب القبر نما يقبله العقل» آلا تری آن النائم تخرج رُوحه ويكون 
و أنه تألم و في المنام» ويتوصل ! a a‏ 
لأن روحه متصل بجسده» وعن ن النبي ب آنه قيل له: (اکیف يو - جع الحم في القبر ول 
يكن فيه الروح؟ فقال 45: «كا يوجع سنك وإن لم يكن فيه الروح»". 


آلا تری آن اني ل أ خبر أن الس قد يُوجّع لا أنه متصل باللٌحم وإِن ل يكن فيه 


(1) ل أجده فيم بين بدي من كتب السنة» ولكني وقفت عل هذا الأثر في كناب «بريقة حمودية في 
شرح الطريقة المحمودية؛ للشيخ أبي سعيد الخادمي التو ۱۱۹۸ رحه الله تعال» ولم أعرف له 
سنا ولا تخرجا. 

(۲) أورده البيهقي في «إثبات عذاب القبر) برقم .٠٠١‏ 

 )۳(‏ آجده فيا بین يدي من مصادر. 


الروح» فكذلك بعد المو ت لا کان رُوحه متصلاً بجسده فیتوجع الجسد. 

والدليل عل آن عذاب القبر حق قوله تعال: لسعم مدن ردو إل 
علَايعَظي) [التوبة: ]٠١١‏ فقوله: لمرن ) راد به عذاتا ني الدنیا وعذابًاني القر» ولا 
جائز آن يقال راد به عذابًا ني الدنيا وعذابًا ني الآخرت لأنه ذكر في الآية قوله: ئ 
بردورت إلعَلَاٍعَظي 4 يعني عذابا ني القبامة وقوله تعال: ( الژ یتروک ای 
عدوا وَعَمْىًا 4 [غافر:٦٤].‏ 

وځکي أن آبا حنیفة رمه الله سأله ابه اد عن عذاب القبر فقال: اإنه حت قال" 
باي دلیل تقول» فقال بقوله تعالى: * وَين ظلموا عدبا دن ذلك € [الطور: ۷ يعني 
عذابًا وف عذاب جهنم» وآراد به عذاب القبر. 

وعن النبي کل أنه قال: «عذاب القبر ثلاثة أجزاء: ثلث من الخيبةء وثلٹ من 
التميمةء وثلث من البول»“ [فقال عليه السلام: «استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب 
القبر منه»“ وعن النبي عليه السلام: «القبر روضة من رياض الحنة» أو حفرة من حفر 
الثيران»" وروضة ا جنة لا تخلو عن اللّذات والرًاحةء وحُفرة النيران لا تخلو عن المحة 
والمشقة]' فثبت بهذه الدلائل أن عذاب القر حي رجو للل من اا ات 
وللكافرين من الواجبات والله المادي. 


)ل أجده» وورد بهامش النسخة (أ): «وقد جاء في الحديث عن النبي عليه السلام آنه قال: «(استتزهوا 
من البول» فإن عامة عذاب القبر منه». 

أحرجه الحاكم في «الستدرك؛ (۲۸۹:۱) من حديث ابن عباس ري اله عنهما مرفوعا إل البي 
بلا وأخرجه الدارقطني في «الستن؛ وقال بعده: المحفوظ المرسل منه. 

() خر جه الترمذي في «(سننه» ۸:9 ) والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲: .)۲١‏ 

(6) ما بين المعقوفتين ساقطً من (أ). 


فصل 
[ني الكلام على الأرواح وبقائها ومكانها بعد الموت] 


ثم الأرواح علي أربعة أوجه": 


أرواح الأنبياء: تخرج من جسدها وتصير صورتا مثل المسك والکافور» وڏ ن 
في الحنة وتأكل وتتنعم» وتأوي بالليل إلى ل قناديل معلقة تحت العرش. 

وأما أرواح الشهداء: : تخرج من جسدها وتكون في أجواف طبور خض في احنة 
تأكل وتتنعم. یدل عليه قوله تعال: وبل ا د ری د5ء راء اتهم اه 
من هَصّمليِ 4 [آل عمران: 1۱۷٠-٠۹١‏ وتأوي بالليل إل قناديل معلقة تحت العرش . 

وأما أرواح الطيعين من المؤمنين: في رياض ال حنة لا تأکل ولا تس تستمتعح» ولکن تنظر 
في الحنة. 

وافاآروا اح العصاة من المؤمنين : فتکون بین الساء والأرض في اهواء. 


وما أرواح الكفار: ففي أجواف طيور سود في سين وسجين تحت الأرض 


() ورد بهامش النسخة (أ): «آقول: الظاهر أن يقول في خسة أوجهء سحرر». 
(۲) وني الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في * صحیحه) :٩(‏ ۳۸) من حدیث عبد الله بن مسعود 
و nd oh.‏ 2 8 او ا a‏ کا 
رضي الله عنه» عن النبي ياء قال: #آرواحهم آي الشهداء_في جوف طير خحضر ها قناديل معلقة 
بالعرش» سرح من ا لجنة حيث شاءت ثم تأوي إل تلك القناديل....٠‏ الحديث. 


YT 
السابعة وهي متصلة بأجسادها فيعذب أرواحها فیتاًل ذلك الجسد كالشمس في السماء‎ 
ونورهافي الأرضر.‎ 
4 
وأما أرواح المؤمنين في عليّن ونورها متصل بالجسد» ويجوز مثل ذلك ألا ترى‎ 
أن الشمس في السماء ونورها في الأرضصء وكذلك النائم رج روحه ومع ذلك يتأن إا‎ 
2 و‎ A, ۴ 4 ج‎ i 
ک۵ امب وتصیبه راحة حتی يُسمع منه لحك في النام. يدل علبه قوله تعال: $ وه‎ 
ف ر ا و2 ع2 اص اااي ا رک‎ 
]٤١ وسل ری إل آجل إن للت ايت فر مر فکورے € [الزمر:‎ 
ولا يدري راحة النائم وله سواه ما م يتبه وجخبر عما رآه» وكذلك امیت لا یعلم عذابه‎ 
وراحته في القبر إلا هو والله تعاللٰ حتی يبعث يوم القيامة ویخبر عا رآه ئی القیر» ومن‎ 
هذا المعنى قيل: النوم أخو الموت].‎ 


() راجع ما ذكره الإمام السيوطي رجه اله تعال في كتابه شرح الصدور بشرح آحوال الوتی والقبو 
في باب مقر الأرواح ص٣4۲‏ حول مسألة مستقر أرواح المؤمنين والعصاة والمش ر كين فقد ها 
تم بيان رضي الله عنه. 

0 ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). وورد تعليق في النسخة (و) صورته: «لأن للإنسان أتفس: التفس 
احيوانية: قالوا: هي الروح تفارق البدن باموت» ونفس التمييز: تفارق البدن بالنوم وتبقى التشسس 
ايوانية. عن ابن عباس رضي الله عنه: فيقبض تعال جيع الأنفس التميزية والحيرانبة حين وقت 
موا لانقضاء أجلهاء الي ل مت € أي والأنفس التي ل يكم عليها باوت يقبض تفسيا 
التميزبة #ف ماما4 أي وقت نومها بأن تخرج عن جسدها وتبقى فيه الحيوانيةء لأن التفس 
والحرکة ا تکون؛ والنائم پتنفس ویتحرك ہہا میرك ای تی الوک 4 فاد بردم إلا 


ر ا 4 1 5 » 
جسدها يزيل الاريك € برد التفس التي ل يعكم عليها باوت إل جسدها ويعضهم يقول: 
الإنسان نفس واحدة وهي الروح. 


عن علي رضي الله عنه: إن الروح يخرج عند النوم ويبقى شعاعه في ا سد فبذلك يرى الرؤيا - 


فصل 
[في بيان حرمة دماء هل القبلة] 

قالت امعتزلة والنوارج: دماء أهل القبلة َيل بإحدى معان أربعة: 

أحدها: إذا ارتكب الكبرة. 

والثاني: إذا أحدث بدعة. 

والثالث: إذا سل سيقًا علي السلطان. 

والرايع: إذا عط فريضة أي إذا تركهاء أما إذا استحل تركها فيحل دمه بالإجماع. 

وقال آهل السنة والمماعة: دماء أهل القبلة لا تحل إلا بإحدى معان ثلاثة بالحديث» 
وهو ما روي عن النبي 45 آنه قال: «لا بجحل دم امرئ مسلم إلا باحدی ثلاث معان: 
کفر بعد إیمان» وزنا بعد إحصان» وقتل نفس بغیر حق)". 


وأما إذا خرج باغيًا عل السلطان يجوز قتاله ما دام يقاتله» فإذا ترك بترك لقوله 


= فإذاانتبه عاد الروح إلى جسده بأسرع من لحظة) ا لمعنى يتوف الانفس التي حكم بموتا وقت 
اموت ويتوف الأنفس التي م بحكم بموتما وقت النوم» شبّه النائم با ميت لعدم مييزه. تلخيصه: 
يقبض جيع النفوس اليتة والنائمة فيرد النائمة إل جسدها دون غيرها). 

)١(‏ في (ب): تحل دماء أهل القبلة. 

(9) آخرجه الإمام مسلم في «صحیحه» (: ١١٠)ء‏ والنسائي في «سننه» :٤(‏ ۹۰)» وابن حبان في 
«(صحیحه! برقم ٤٤٠۸‏ من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


6 


ړا ا ص 


تعال: # ون طاپفکان من لومي ملوأ الوا با 4 الآية [اجرات: .]٩‏ 
الما جر ؤا الرس عار بوت اه ورسولھ, عون ن رض ادا € اة [الاندة: .]٣٣‏ 

فنقول: دماءٌ أهل القبلة لا حل إلا بيا ذكرنء أو أن يوجد منه الفساد في الأرض» 
بان کان خناقاً[غبر مرة] أو قصد مال غیره آو نفسه» أو کان مبتدعًا إمامًاني ذلك يدعو 
الناس إلي البدعةء ويتولد منه القساد. 


(0) ورد بالسخة (و): «فأصلحوا بينه) فإن بغت إحداها عل الأخرى بأن كانت الباغية مبطلة 
والأخرى عقة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إل أمر الله اللذكور في كتابه من الصلح فإذا قوتات 
اباغية فلا جھز عل جریجھا ولا یقتل اسیرھا ولا یطلبھا رہہا ولا يقسم فیتها فان فاءت عن 
البغي فأصلحوا بينه) بالعدل والإنصاف. 

9) ما بين المعقوفتین ساقط من (آ) و(ب). 


١ 


فصل 
[في الإمامة] 

قال أهل السنة والجحماعة: الإمامة ليست بمنصوصة لعل رضي الله عنه ولا 
لأولاده. 

وقالت الرافضة: الإمامة منصوصة لعل رضي الله عنه [وأو لاده]" والنبىٌ عليه 
السلام آوصى إليه فكان هو وصيٌ رسول الله بلا. 

وقال أهل السنة والجحماعة: كان وصيًا في شيءٍ خصوص وهو قضاء ديونهء 
والوصيٌ في شيءٍ خصو ص لا يكون وصيًا في الأشياء كلهاء وإنما يكون وصيًا في الأشياء 
کلھا أن لو کان وصيًا مطلمًاء وعلٌ رضي الله عنه ما کان وصيًا مطلمًا. 

قالت المعتزلة: الوصية فرص عل كل من مات. 

وعندنا إذا أصلح آموره» وقضى ديونه فالوصية ليست بفرض» وهو با يار إن 
شاء آوصى وإن شاء م بوص وإن ل يصلح أموره ولم يقض ديونه فالوصية فرض. 

والدليل علل آن الإمامة ليست بمنصوصة لعل رضي الله عنه ولا الحسن ولا 
الحسين؛ لأنما لو كانت منصوصة لنقلها الصحابة إل التابعين» والتابعون إل الصالين» 
والصالحون إليناء ولا ين بالصحابة أنهم قصّروا ني ذلك أن لو كان. 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


¥ 


تری ہم نقلوا إلينا أحكام الاستنجاء [مع إنه بالماء غير واجب]) وغبره 
من السرا ء فهذا الذي تتعلق به أحكام الدين أو أن لا يقر فيه 

ويدل عليه قوله عليه السلام لا توفي اجتمعت الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة 
بني ساعدة وقالوا: سمعنا رسول الله له یقول: «من مات ول ير عل نفسه إمامًا مات 
ميتة الجاهلية». 

فلا مچب أن ر بمضيّ علينا يوم ول نر عل أنفسنا إماما وهو الخليفة لأ كر مر 
کان لابرى الإمام حا فإله يكفرء لأن من الأحكام مايتعلق جوازه بالإمام» نحو ال عة 
والعيدين ونكاح الأيتام» وكل مَنْ أنكر الإمام فقد أنكر الفرائض» ومن أنكر الفرائض 
فإنه پکفر. 

فقام واحدٌ من الأنصار فقال: «منا آمیر ومنکم امیر فقام آبو بکر رضِی الله عه 
وقال: #إني طت آن علا يصلح لذلك فاردت آن آبايعه»؛ فقام عل ري الله عنه وس 
سيفه وفال: «قم يا خليفة رسول الله» قدمك التبي ب فمن الذي يؤخرك؟ كن عير 
رسول الله وم يأمرني» فقال: «مر با بکر بن یصلل بالناس» رضنا hh‏ دنیانا ما رضی 
سول اله ی لامر دینت)(“. 


(1) ما بون المعقوفتين ساقطٌ من (). 

خرچ البخاري في اسیج“ (۹: ۴۷) من حدیت این عباس ري ال هیا رجه مسا 
ي صحیحه؟ (: ۱۹)ء والنسائي في «سننه“ (: ۱۲۳) من حديث أي هريرة رضي الله عن 

() في (ج) و(د) و(ه): يجوز. ۰ 

(6) آخحرجه الإمام البخاري في (صحیحه» (۱: ۱۳۳ والإمام مسلم في (صحیحه» (۲: ۲۲) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

() م يعرف أن علا عليه السلام كان من حضروا السقيقةء بل کان مشغولا بجهاز رسرل اله إلا 
وا لمعروف أن قائل هذه العبارة هو عمر بن الطاب رضي الله عنه. 


YA 


وإنا سياه خليفة رسول الله؛ لأن النبيّ ي استخلفه بأن يصلي بالناس في آخر 
عمره» فصل بالناس في رواية: سبعة أيام» وني رواية: ثلاثة أيام» فبايعوه علل ذلك جيعا 
وانعقدت البيعةء واشتغلوا بدَفن رسول الله بلا. 

فلم فرغوا من دنه قام بو بکر رضي الله عنه خطیباً وقال: «ولیتکم ولیتکم ولست 
بخيركم» أقيلوني أقيلوني» فقام عل رضي الله عنه وقال: تقيلك [ونستعينك]' ولا 
نستقيلك» قدّمك النبي بيا فمن ذا الذي يؤخرك.. 

فوجدوه یوما بیع قميصًا لامرأته ني السوق ليشتري به طعاماًء فقالوا: نجعل لك 
جرا من بیت الالء فجعلوا له کل يوم درهمین» فقال همم: إني رجلٌ ضعيفبٌ لا أستطيع 
عمل در" مین فیکون حرامًاء فجعلوا له کل یوم در هما ودانقین» وکان يأخذه وچعله في 
کوزء ويبيع متاع البيت سرا وينفق. 

فلا كان الوم الذي توي فيه دعا بالکوز وص ما فيه من الذّراهم» وقال لابنته 
عائشة رضي الله عنها: ردا إل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأوصى بذلك. 

وقال اکتبوا: سم الله الرَحمَنِ الرَيم» هذا ما آوصی به بو بكر رضي الله عنه 
خليفة رسول الله لا في آخر يوم من الدنياء وأول يوم من الآخرة وقال: إني لأستخلف 
عليكم عمر ابن الخطاب فان عَدَلّ فذلك ظني به» وإن َر فلا يعلم الغیب إلا اله 


بے 2 ر ر 
ا کر 


تعال #وسعلم لذب ظلموا اى مسقب ملو € [الشعراء: ۲۲۷]. 
فرضي كلهم بخلافة عمر رضىَ الله عنه» ورضی به عل رض الله عنهء ذلك منه 
غاية الرضی» ونما انعقدت البْعةٌ عل عمر رضِي الله عنه وإنا اختاره أبو بكر رضى الله 


() ما بون المعقوفتين زيادة من (ج). ‏ 


۹ 

عنه؛ لانه سمع من رسول الله کیا أنه قال: «اقتدواباللدّیْن من بعدي أي بکر وعم 

وكات عمر رعِيّ الله عنه مجهّز الجيوشء» ويفتح البلادء وفتح خراسان» وبعث 
أحنف بن قيس إل بلح وفتحها صلحة ء قل له: ألا جاوز إل ما وراء النهر؟ فقال: تلك 
ولاية عثمان فانصرف أحنف ابن قيس من بَلْحٌ» وتوني بمرودیان. 

وکانت خلافة عمر رضي الله عنه عشْر سنین» فقتله آبو لولؤة | النصراني غلامٌ 
المغيرة بن شعبة وجعل الأمر شورى بين ستو ثفر: عثمان» وعلي» وطلحةء والزير 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أي وقَاص رضي الله عنهم. 

وكان سعد غاثبا؛ فاعتزل طلحة والزبي وقالا: لا حاجة لنا فيهاء فبقي عثمان» 
وعليء وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. 

فقال عبد | ارعن غوف اني وهبتٌ لکا نصيبي» فأذنا لي حتی أختار آحدک» 
فقالا: نعم» وأجَلوه ثلاثة اپام وکان یتیع الاس سرا وجهراء فوجد را مم إل عثان 
رضي الله عنه آميل . فقال: إ ني اخترت عثان بن عفان. 

فبایعه عل رضي لله عنه وسائر الصحابة رضي الله تعالٰ عنهم فت فقتله الغوغاء. 


وكانت خلافة عم وعثمان رضي الله عنهما اثنين وعشرين سنةء وخلافة آي بكر 


() أخرجه الإمام الترمذي في اسننه» والإمام ابن ماج في «اسننه» (۱: ۳۷)» وأخر جه 
الإمام ابن حبان في (صحيحه» برقم: ۲ من حدیث حذيفة بن الان رضي الله عته. 

۲ العروف أن الأحنف بن قيس رضي | الله عنه توفي في ولاية مصعب بن الزبير بالبصرة سنة ۷“ 

mm‏ أمير المؤمنين عمر بن ا خطاب رضي لله عنه بأربع وأريعين سنةء ومن ا معروف 

بصا أن «بلخ؛ ل تفتح إلا في زمن الأمويين في ولاية | الحجاج بن يوسف الثقفي عام ۸۷ هجريةء 


۰ 


النبي بلا أنه قال: «الخلافة من بعدي ثلاثون سنةء ثم تصیر إمارة وملا . 


وبعد عل رضي الله عنهء لا نقول بأل الإمامةً منصوصة للحسن والحسين» وإنا 
الإمامة تلبت بإجاع اللسلمين بعد أن 1قال أبو بكر رضي الله عنه:]" الأئمة من قريش ©. 


وقالت الروافض: الإمامة [منصوصة] للحسن والحسين بعد عل رضي الله 


وقالت الشيعة بآن علي رضي الله عنه كان خليفة رسول الله بل والمهاجرون 
والأنصار کفروا بالله حین بایعوا أبا بكر رضى الله عنه. 


فنقول: انعقد الإجاعٌ عل إسلامهم قبل وفاة رسول الله ايف فكل من يقول بأهم 
كفروا بعد وفاة النبي عليه السلام فعليه الدليل. 


() ورد مامش النسخة (أ): الإمارة بكسر الهمزةء والأمارة بشتحها. 

(۲) أحرجه الإمام أبو داوود في اسننه» :٥(‏ ١٠۲)ء‏ والإمام الترمذي في «سئنه» :٤(‏ ١۸)ء‏ وكذلك 
آخر جه ابن حبان في «(صحیحه! برقم: 1۹٤۳ ۰1٦0۷‏ من حديث سفينة موی رسول الله ة. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

)٤(‏ بقول المؤلف ر حه الله في كتابه «تبصرة الأدلة؟ (۲: )۸١‏ ما صورته: وذهب آبو الحسن الأشعري 
إل آن إمامة الفضول لا تنعقد مح وجود الفاضل» ويقول: إن من الأوصاف التي يصير بها الرجل 
أهلاً للإمامة أن لا يكون أحدٌ من أهل زمانه أفضل منهء فإذا وجد الأفضل ل تثبت للمفضول 
أهلية الإمامة). 
قلت: وقد أجيب عن هذا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جعل الخلافة شورى في ستة نفر 
مع ظهور فضيلة بعضهم عل بعض» ولم يعين الأفضل منهم» بل فوض إليهم ليختاروا من كانت 
المصلحة بإمامته أعم للخلق...» وإن كان غيره أفضل منه في نفسه. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (آ). 


۳1 


فصل 

ئي بان أن أفضل الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر رضي الله عنه] 

يدل عليه أن علا رضي اله عته کان بخطب عل منبر الکوفت فقال ابنه مد بن 
الحنفية: مَنْ خير هذه الأمة بعد رسول الله كلا؟ 

فقال: ابو بكر قال: ثم مَنْ؟ قال عمر» قال: ثم مَنْ؟ قال: عثمان» قال: ثم مَنْ؟ 
فسکت علي ري اله عنه. فقال: لو شثتٌ لأنبأتكم بالراب» فقال محمد بن الحتفية: آنت» 
فال عل بوك امر من السلمین. واا سگت علج رضي اله عت لأنه یرد أن مدع سء 

ودل عليه أن ابي کل کان بلس أا بکر عن یمینه» وعمر عن ساره فلا جنار 
إما أن جعل ذلك نفاقا أو استحقاقاء ولايُظن بأن التي ل فع ذلك تنا لأنه لا ميخاف 
منهماء وكذلك کانا یقومان بحذائه» وكذلك استخلفه في آخر عمره. 
فدلٌ أنه فعل ذلك استحقاقاء لأنه استخلفه بحضرة جيع الصحابةء بخلاف 
استخلاف ابن آم مكتوم لأن الصحابة کانوا بالغزو مع رسول الله ي والله اهادي 
إلى سبيل الرشاد]. 


() ورد بالنسخة (أ): تعليق صورته: «اسمه آمية وهو عبد الله الأعمى» وني (ج): «قیل: اسمه عمرو» 
وقيل: عبد الله وكلاما قيلء وقد اختلف فقال أبوعمرو: وأكثر أهل الحديث تسميه عمّر وكذلك 
اختلف في اسم أبيه وجده» فقيل: زائدة بن الأص وقيل: قيس بن مالك بن الأصم). «المشارق 
للقاضي عياض». 

2 ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 


TY 


فصل 
ني الرد على غلاة الشيعة 
القائلين بعودة الإمام عل عليه السلام] 


فإن قيل: روي عن النبي بيا أنه قال لعلي رضي الله عنه: «آنت مني بمنزلة هارون 
من موسی عليه السلام لا آنه لا نبي بعدي» وخلافة هارون لم یکن ها تبديل فكذلك 
هھهنا. 

والجواب عنه أن نقول: فضيلته لم تكن من الوجه الذي توحمتم لأن البي ڳلا 
استخلفه عل المديلة وخرج إل بعض الغزوات» فقال المنافقون: النبي بي أعرض عنه 
وحبسه في البيت» فاغتمٌ بذلك عل رضي الله عنه» فقال له النبي عليه السلام: «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى عليه السلام». 

يدل عليه أن هارون مات قبل موسی عليه السلام» وإنما يصح هذا أن لو قال: أت 
مني بمنزلة بوشع بن نون عليه السلام» وقد کان خلیفة موسی عليه السلام [يومین]". 


(۱) أخحرجه الإمام مسلم في (صحيحه» (۷: ),٠١‏ وأخرجه الإمام الترمذي في «(سننه» ):4۰( 
رضي الله عنه» وأخحرجه الإمام أحمد في «المسند» )٥۵۸:۱۸(‏ من حدیث أساء بنٽت عميس رضي الله 
عنها. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (آ). 


YT 


فصل 
[في الرد عل من قال 
بن الإمام علي عليه السلام يوحى إليه] 
وف من الروافض قالوا بأ الوحيّ كان لعل رضي الله عنه إلا آذ جيرا 


2 


عليه السلام علط في الوحي. 


ونت منهم قالوا بان کان شریگانی البوت؛ وحؤلاء لھم كا لام | آنکروا 
نص القرآن وإجماع الأمة, قال الله تعال: عد رول € [الفتح: ۲۹]. 

وبعضهم قالوا: إن علي رضي الله عنه كان أعلم من النبي إل وهو بمتزلة الكزر 
من موسی. 

والجواب عنه أن نقول: : ذلك العلْمٌ كان له بتعليم الي بيا بقو بقوله عليه السلام: 
«أنا مدينة العلم علي باجا“ والبابٌ لا يكون أعظم من المدينة. 


(1) ورد بالنسخة (و) تعلق صورته: «هذا | الحديث ضعَفه علياءٌ أهل | السنة فلينتبه له» وأيصًا لو صَحّ 
فحیث کان باب للعلم ل یکن العلم فپه» بل یکون في المدینةه قتکون عزن | e‏ 
فيه شي فسقط ما استدل به الرافضة من أصله. فنسألك الهم المدايةً ونعوذ بك من العَواية). 
انتهى محمد عارف النير الحسيني الدمشقي. 
قلت: هذا الحديث أخرجه جم من من الأئمة منهم الحاكم في «المستدرك» (۳: من حديث 
ابن عباس وجار بن عبد الله وقال بعده: : هذا حديث صحيح الإإسناد ولم بخرجاه» وأخرجه = 


7 


یدل عليه أن عليًا رضي الله عنه کان وليًاء والرسول عله السّلام کان نبياًء ولا 
شك أن النبي أفضل من الولي» وأما ا ضر کان له عل لذن بقوله تعال: امةن 
أدتاعما ولّمتة من لدَعلْمًا [الكهف: ]٠١‏ وأراد به علمٌ الإهام» وموسى عليه السلام 
أفضل؛ لأنه صاحبٌ شريعة وله كتاب» وصاحب الكتاب والشريعة أفضل كداود مع 


سليمان عليه) السلام» فداود أفضل [لأنه أنزل عايه الزبور]. 


= الطبراني ني «المعجم الكبير )٦١ :1١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وخر جه الإمام 
الترمذي في «سننه» )٠١ :٩(‏ من حديث عل رضي الله عنه بلفظ: «أنا دار الحكمة وعلّ باها» 
وقال بعده: حديث غريب منكر. وقد آورد الحافظ السيوطي هذا الحديث في «اللآل المصنوعة» 
۱۷۲ ۳۲۸) وذکر طرقه» وتعقب ابن الجوزي في وضعه له» وأورد في تعقبه جواب الحافظ ابن 
حجر العسقلاني عن هذا الحديث وأنقله بنصه قال: «هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 
وقال: إنه صحيح» وخالفه آبو الفرج ابن الجوزي فذكره في الموضوعات وقال: غنه كذب 
والصواب خلاف قوطم| معّاء وإن الحديث من قسم الحسن لا يرتقي إل الصحة ولا ينحط إلى 
الكذب» وبيان ذلك يستدعي طولًاء ولكن هذا هو المعتمد في ذلك انتهى؛ ثم نقل السيوطي كلام 
الحافظ من لسان اليزان فيا يتعلق بحكمه عل هذا الحديث فقال: «وهذا الحديث له طرق كثرة 
في مستدرك الحاكم قل أحواها أن يكون للحديث أصلء فلا ينبغي أن يطلق القول بوضعه». 
قلت: وقد أفرد هذا الحديث بجزء الإمام الحافظ السيد أحمد بن الصديق الغهاري وسّاه «فتح املك 
العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي» والله أعلم. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


o 


فصل : 
[ني إثبات ختم النبوات والرسالاث 
بسیدنا ونبينا عمد ب] 


وصنف منهم' قالوا: بن | الأرض لا تخلو من نبيّء والنبوة ة صارت میراتًا لعل 
رضي الله عنه وأولاده ويفرض عل المسلمين طاعةٌ علي؛ لسن ری طاعته فريضة 
پکفر. 

وقال آهل السدة والىاعة: : لا نبي بعد نبینا محمد يي یدل عليه قوله تعالا: : وکن 
رسو ا واد أل ودن رسود أو وكات اَن 4 [الأحراب: ٠‏ وکذلك قوله 
عليه السلام: «لا نبي بعدي». 


فمن قال: بعد نبینا نبیٌ فانه یکفر أنه ألكر التصل» وهو قولة ىل': : ادر 
أل 4. 

وروي عن ابي يو سف رضي الله عنه أنه قال: ذا خرج المتنبي ولأعى النبوة 
فمن طلب منه اجه فإنه یکفر؛ لأنه نكر نكر النص وكذلك لو شك فيه 1[لأن | الحجة تطلب 
لتبیین الق من الباطلء ومن | دھی النبوة بعد محمد بل لا تكون دعراء إلا باطلة]"». 


() أي من الروافض. 
(۳) في (ب): أي هريرة. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


1 
. 
. 


۳ 


[ني جمع القرءان] 

قالت الرافضة: الإمامٌ القرءان الذي عه القرآن عل رضي الله عنه. 

وقال أهل السنة والمحاعة: الإمام الذي جعه عثان بن عفان رضي الله عنه؛ لأن 
E 4‏ ر ۰ ۾ ر وط 0 5 »  «‏ ۰ 
النبي ب4 ا توفي جمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن وکان يقرؤه فلم يتفرغ لإظهاره 
لأنه كان مشغولا بقتال أهل اليمامةء وكان أبو بكر رضى الله عنه في الخلافة سنتين» فلا 
توني م یظهره عمر رضي الله عنه» لأنه کان مشغولاً بفتح خراسان وغیره. فلا کان في 
زمان عثان رضی الله عنه اختلفوا ني القرآن. 

قال عثمان رضي الله عنه: إنکم اختلفتم فَمَنْ بعدكم أشد اختلافًا» فجلس عثان 
رضي الله عنهء وأخرج الذي جعه آبو بكر رضى الله عنه» فأظهره علل الصحابة إلا أنه 
ينسب إلى عثمان رضي اله عنهء لأنه هو الذي أظهره» واتفقت الصحابة رضي الله عنهم 
عل ذلك. 


E 
فکل من آنکر آية من مصحف عثان رضى الله عنه فإنه يكفرء لأن مصحف عثان‎ 


رضى الله عنه هو الذي أحعت' عليه الصحابة رضي الله عنهم [أجيعن]". 
(1) في (د) و(ه): اجتمعت. 


() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 


¥ 


[ني الكلام على الكتب المنرّلة] 
يجب أن تحرف آن جيع الكت التي أنزها الله تعال على الأثياء والرسل كلام اله 
غير خلوق» وذلك مئة صحيفة وأربعة كتب» خسون منها آنزها الله تعالن عل َي بن 
آدم عليهما السلام» وثلاثون صحيفة علي إدريس صلوات الله عليه وعشر مصاحف 
على إبراهيم عليه السلام» وعشر مصاحف عل موسى عليه السلام قبل نزول التوراق 


ھ 


و كتاب"" الستةء وكان قبل غرق فرعون عليه اللعنة. 

ثم آنزل الله تعال التوراة بعد غرق فرعون» ثم أنزل الله تعال الزبور عل داود 
عليه السلام» ثم آنزل الله تعال الإنجيل عل عيسي عليه السلام» وهو آخر الأثبياء من بني 
إسرائيل» ثم آنزل الفرقان علي محمد ل وهو آخر السل. 

فكل من آنكر آية من هذه التب فإنه يكفرء وإِذا قال: آمنت بجميع الرسل ثم 
آنكر واحدًا من الرسل الذي لیس بمنصوص علبه» وقال: هذا لیس منهم لایکفر ویکون 
مہتد عا » هذا إذا م يدخل في دين من الأديان» أما إذا دخل في دين من الأديان يكون 


مرتدا فیقتل. 


() ورد بالنسخة (د) تعلق صورته: #ججري فيه التفصيل في المبتدع بأن يقال إن کان إمامًا في پدعته 
يدعو الناس إليها يقتل» و إلا فلا يقتل). (مصطفی عبيدا. 


A 


والدلیل عل أن [الإیمان بجمیع الکتب شرط قال الله تعالن: ورا کارا ا 
ِل ايا 4 [البقرة : 1١‏ الآية] والإیمان بجمیع الرسل شرط قال الله تعال: وک 
ار صن ءامس اله الوم الخ وألَْكهَة والككبٍ وَين 4 [البقرة: ۱۷۷]. 


Ey 


(۱) ما بين ا لمعقوفتين ساقط من (ب). 


۴۹ 


فصل 
[في عدد الأنبياء والرسل] 


ثم اعلم أن الأنبياء عليهم السلا مثة ألف وأربعة وعشرون لاء والرسل متهم 


ثلشمئة وثلاثة عشر برواية أي ذر مرفوعًا إل رسول الله ل . 


وفي بعض الأخبار: إن الأنبياء لب ألفي وماتتا ألف والسلامة في هذا أن نقول: 
آمنت باه وبجمیع ما جاء من عند الله عل ما راد اله تعال به وبجميع الأياء والرسل» 


حتی لا تعتقد ما لیس بنبي نیباء ولا تعتقد من یکون نبا غیر نی۶. 


I 


۱ بعني بحديث أي ذر رضي الله عنه ما آخرجه ابن حبان في صحیحه» برقم ۹ والطبراني في 
«مسند الشامیرن؛ (۳: )٠١٤‏ من حديث أي 


ذر رضي الله عنه بألفظ ختلفةء واللفظ هنا لابن حبان 
وهو حدیٹ 


طویل» وفبه قال آبو ذر رضي الله عنه: #يا رسول الله كم الأنبباء؟ قال: مثة ألف نبي 


وأربعة وعشرون ألا قلت: يارسول لهه كم الرسل؟ قال: ثلاثمتة وثلاثة عشر جم ضفي 
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فصل 
[في الرد على غلاة الشيعة 
القائلن بعودة الإمام عل عليه السلام] 


وضنف من الروافض قالوا: إن علا رضي الله عنه وأصحابة برجعون إل الدنيا 
فینتقمون من آعدائهم فيملا الأرض عدلاً كا مُلقث جَوْرًا وظلتًا. 

وقال أهل السنة والجاعة: كل من مات لا يرجع إل الدنيا إل يوم القيامة؛ لأنه 
لا يقام الدليل عليه. 

eh 2‏ 2 و کر )0 

ويدل عل صحة ما قلنا قوله تعال: # م E‏ رة 
ری 4 [طه: ٥‏ ول يقل مرتینء وكذلك قوله تعال: ٭ لوروا کرأه کالم مَس 
الروت انم إل لاجو [يس: ]۳١‏ وكذلك قوله عليه السلام: «ليس بعد الموت إلا 
اة والنار»'. 


(۱) هو جزء من حديث آورده البيهقي في «شعب الإييان» (۷: )١٠١‏ عن الحسن البصري قال: طلبت 
حطب النبي 44 ني الحمعة فأعيتني» فلزمت رجلا من أصحاب النبي ية فسألته عن ذلك فقال 
كان يقول في خحطبته: «أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إل معالمكم» وإن لكم نهاية فانتهوا إل 
نمایتکم» وإن المؤمن بین خافتین» بین أجل قد مضی لا يدري ما الله صانع فيه» وبين أجل قد بقي 
لا يدري ما الله قاض فيه» فليأحذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته» ومن الشبيبة للهرم» ومن 
الحياة قبل الموت» فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا دار إلا النة = 


E3 


فصل 
الرد على الإباحية] 


E eS لحت ج2‎ GT 
للحت م فوا رامتوم انرا ونوا وال ر اة 4 1الائدة: ۹۳] وكذلك قالوا: بن‎ 
اا لاھ سراد کرو شرم ن کله نیا قال الله تعال: وجار‎ 
.]۲۹ کاوی کم اشڪر € [العنکبوت:‎ 
وقالوا: هذا قول مالك بن أنس رضي الله‎ E 
وقال أل السنة والجماعة: كل ذلك حرام لقوله عليه السلام: «كل لعب [وهو]‎ 
حرام إلا ثلاث» رمية من قوسه» وتأديب فرسه» وملاعبة الرجل مع أهله» وقال الله‎ 


= والنار» وأورد هذا! الحديث من طريق ابن عباس رضي | الله عنهم) يرفعه للنبي ا محمد بن ودعان 
في «الأربعين الودعائية). 

۷ وزد بالنسخة (ج) ما صورته: : ني مجالسكم العامت ولا يقال النادي إلا لما فيه أهل ١‏ انكر 
كالجماع والضرا ط وحل الإزار وغيرها من القبائح وعدم البالاةبيا. 

9 ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(۳) اخرجه جه الإمام النسانئي في «السنن الکبری؟ (۸: )۱۷١‏ من حديث جابر بن عمير الجهنيء = 


Yt 
.]١١١ تعال: ٭ فت راتما فک عبتا با وائک متا ا ل عون € [المۇمنون:‎ 


وأما قولنا: ا لخمر حرام؛ لأنه ورد بها ا لخبر» وهو قوله ڳلاة: « حرمت علیکم الخمر 


قلیلها وکثیرها والسکر من کل شراب»'. 
وقال الله تعال: قرام ریا نوجش ماظھر و نپا ومابطن وال م والبنی بکی رای 
وان ڈشرڈوا اھ ما مرل پو اطا ون مووا َل أرما ما لاكعاموة € [الأعراف: ۳۳] والإئم 


هو الخمر» يدل عليه قول القائل: 
ر 
شربت الخمر حتی صل عقلي كذاك الثم تذهب با لأعققول 


والجواب عن احتجاجهم بالآيةء قلنا: الآية نزلت في قوم شربوا الخمر بعد نزول 
آية التحريم قبل بلوغ الخبر إليهم» فاغتموا بذلك فأنزل الله تعالل هذه الآية. 

وأما صرب الف قلنا: أباحه الإمام الشافعي رضي الله عنه ني الترويج للإعلام 
لا للعب. 


فإن قيل: إباحة الخمر والمتعة كانت [حلالاً)" في الابتداءء فلو قلنا بجواز النسخ 
يكون ذلك رجوعًا عن الأول» وبصير كأن الله تعالى أمر بأمرء ثم بدا له الرجوعٌ عن ذلك 


= وأحر جه الإمام أحمد في «المسند» (۵: ۳۴۲) من حديث عقبة بن عامر الجهني بافظ قريب منهء 
وآخرجه الطبراني في «المعجم الکبير :١(‏ ۱۹۳) من حديث جابر بن عمير الأنصاري. 

(۱) آخرجه الإمام النسائي في «سننه» (۸: (۷۲١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (1۲: ١٠۲)ء‏ والطبراني 
في «المعجم الکبیر» (۱۲: )٠١۳١‏ موقوفا عل ابن عباس رضي الله عنهماء ولم أجد من رفعه إل 

() في (ب): الوئم. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


3 


والبداء والرجوع من الله تعالل لا یصع؛ لأن البداء والرجوع إنما يكون ممن كان جاهاً 
ولا يعرف عواقب الأمور. 


واجواب عته أن نقول: لا سم بأن في النسخ ياء ورجوعاء بل هو انقضاء حكم 
اول وانتهاؤهء واستئناف حکم آخر؛ لاأنه قد ظهر لنا ن الحكم الأول [قد انتھی] ) 
يكن مؤبداء لكنه موقت إل ذلك الوقت, إلا أن لا نعرف ذلك فظهر لنا أن الحكم الأول 
قد انتهی وانقضی. 

يدل عليه أن الله تعالى حشر الموتى يوم القيامة» ولا يقال بأن فيه بداءٌ ورجوعًاء بل 
یه انتھاء حکم اوتی؛ ویستأنف حکا آخرء كذلك ههنا ولا قال بأن فی التسخ داء 
ورجوعا بل فيه اتتهاء حکم اسوخ في اموتیء واستتتاف حکم التاسخ. 

فإن قیل: يش الفائدة في النسح؟ 

قلنا: الفائدة في النسخ التحنن [أو الشفةة](“ والتخفيف والرحة عل عباده ك| 
أ له تما أمر اللسلمين في الاتداء بأنيقاتل متهم كل واحل العكرة من الكفرة والنة : 
بقوله تعالی: لاان یکی منک نرو صسدورود یربا این € [الأننال: ]٠١‏ ثم حمّف 
عد ذلك وأسقط عن كل عشرة ثانبة بقوله تعال: 8 ان ماک ور ا 
فی کم معا 4 [الأنفال: ]١‏ سه تخفيقً كذلك ههنا الناسخ أنفع في الحال؛ لأنه يو جب 
العمل به في الخحال» والإیهان به واجب» والمنسوخ لا جب العمل به ئی الخال ولکن مہب 
الییان به. 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
9 ني (ب): ما الحكمة ما الفائدة في النسخ؟ 
ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


- 
أ 
ا 
. 


فصل 
[ني وقوع النسخ في الشريعة] 
قالت اليهود [لعنهم الله]: تسخ الشريعة لا مجوز. 
وعند آهل السنة والحماعة بجوز. 
واحنجوا وقالوا: لن الأمر بالشيء يقتضي المصلحةء والنهي عن الثيء يقتضي 
اللغسدة وإذا كان كذلك فاه تعال نا أمر ى التوراة وخي» دل ذلك عزن أنه مصلة 
فلو جاز أن ينهى ما أمر به في التوراة يؤدي إل أن الله تعال أمر في التوراة با مغسدة وهذا 
لا بجوز؛ لأن الله حكيم عالم”بعواقب الأمور» ولا جوز أن يوصف فعله بالسَمَه. 
والجواب عنه قلنا: لأن الله تعالل إذا أمر بأمر يقتضي المصلحة في وقتِ» ولا يقتضي 
الصلحة في جيع الأوقات كالطعام والشراب» يقتضي مصلحة في حالة الجوع» ولا يقتضي 
مصلحة في حالة لبم وكالطبيب يأمر المريض بأدوية ختلفة في أوقات مختلفةء ولا يكون 
ذلك بداء» بل لتحقق المصلحة في ذلك الوقت» كذلك هنا الله تعال أرحم علل عباده 
من الطبيب الشفيق» وحين جعل التوراة شريعة في زمن موسى عليه السلام؛ كان ذلك 
مصلحة إلى انقضاء زمن موسى عليه السلام ثم صارت المصلحة في الزبور إل انقضاء 
زمن داود عليه السلام» ثم صارت المصلحة في الإنجيل إل انقضاء زمن عيسى عليه 
السلام» ثم صارت المصلحة في القرآن في عصر نبينا حمد بلا 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 


فصل 
ني الرد على من قال بإباحة زواج المتعة] 
وصنف من الروافض قالوا بأن المتعةً حلا" وهو استمجاز رأة للوطء. 
قال الله تعال: انعم بووین فاون اج ودر ر َة € [النساء: ]۲٤‏ أوجب 
الاجر ة بمجرد الاستمتاع دون النكاح. 
وقال آمل السنة وابجماعة: التعة حرام كالحمر إلا ها أيبحت في سر واحي 


ع 


للضرورة ثم رسخت بقوله تعال: $ لر ورن یط دم تايا لد ادى 
چ rG a E A E g2‏ ي و م 
رة ن یوی نک نوهو واو ويور لاخ ر لبقم مدا اهنالو 4 [لنرر» 1۲ 
وأما الآية قلنا: الآية ثحت بقو له تعایی: [ فانک امطاب مالساو € [الساء: 
۳ وتک لی میک 4 [النور: ۳۲]. 
وصتف منهم قالوا: إذا مات الرجل وصار رمیا يخلق اله تعال له جسدا آر 
تدخحل فيه الروح» وقالوا بآن الجسد للروح كابة للبدنء واحتجوا بقوله تعالا: EY‏ 
NA Al (ert‏ 


ینت جلودشُم بد لهم ودا عَرها لیڈ وفوا لداب € [الساء: .]٠١‏ 


قلتا: أراد به تبدیل هیتاتبا وصفاتهاء لا تبدیل عینهاء یدل عله قوله تعال: يوم 


() اقبت من (أ) وني (ج) و(د) و(ه): «قالت الروافض بأن المتعة حلال». 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (). 
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ل ھ4 ر ار ر ر cd‏ 
دل الأرض عبر الأرض ولوخ ورزو یلو لویل امار [إبراهیم: ]٤۸‏ وأراد به 


ا لاتبديل عينها [كذلك ههنا]. 


ني الرد على من قال بسقوط التكاليف الشر عية] 
قال ا الإباحة: إذا بلغ العبد في الح غايةً الحبة تسقط عنه العبادة الظاى 5 : 

ر بلغ العبد في الحب غاية المح بادة الظاهرة نحو 
الصلاة والرّكاة والحج وغير ذلك وکانت عبادته بعد ذلك التفکر» ویصعد بنوره إا 
السماء» ويدخل الجنة ويعانق الحور العين و[يدخل القصور]' ويباضعهر. 

وقال أهل السنة والياعة: من اعتقد هذا یکفر؛ لأن الأنبياء عليهم السلام 1 
بصعدوا بانفسھم إل السیاء کم قال لله تعال [نی حن نیا عمد ]۰ نکی ار 
اسر بیو کک € [الإسراء: ]١‏ الآيةء وني حى عیسی عليه السلام: بل رکه ا 4 
[النساء: ]۱١۸‏ وفي حی آدم عليه السلام: اس أت وَرَومك كه 4 [البقرة: ۳] وي حیّ 
إدريس عليه السلام: #ورفعتة مااع 4 [مريم: [١۷‏ فغيرهم أولى أن لا يصعدوا. 

ومنهم من قال: إن الله تعالیٰ خلق النساء وامال وذلك مباح فا بینھم حتی إن 
من احتاج إل مال غیره فله أن يأخذى وكذلك إذا احتاج إل وة غبره فله أن يأخذهاء 
لن آدم وحواء عليهم| السلام ماتا وبقي ماهما بيننا“ عل السواء. 


() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

() ورد تعليق في النسخة (أ): أي يجامعهم. 
0 ما بين المعقوفتين ساقط من (). 

)في (ج) و(د) و(ه): بینه|. 

() في (ز): السوية. 


4A 


وقال أهل السنة وا جماعة [كثرهم الله تعال إل يوم القيامة]: لا تيل مال امري 
مسلم إلا بطيبة من نفسه. 

قال اله تعا: ایا آآریے اموا کک تآڪلا نوئ بتڪم اکيل 
إل انتک رہ عن راض منک € [الساء: ۲۹] والأحاديتُ الواردة في هذا الباب 
كثيرة منها قوله عليه السلام: «البينة عل المدعي واليمين علل من أنك٠٠.‏ 

ومنهم من قال: إذا بلغ العبد في ا لحب غاية المحبة تحل له نساء الغير وإماء الغسء 
فهن کالرياحين له آن يشمُهن» لأن هذا حبيب الله والنساء إماء لله والحبیب لا يمنع 
حبیبه عا یرید. 

وقال المسلمون وهم أهل السنة والجماعة: لا تحل النساء إلا بالنكاح» والإماء إلا 
بالملك [وبالنکاح آیصا إذا زوجها المولی من غیره تحل له وهي أمته یدل علیه]" قال الله 
تعال: 3 لیوا انالد نمايا جلد [التور: ولان ماعرًا زنی فرچېم فلو 
کان حلالا لا اس ستحق الرجُم. 

ومنهم من قال: إذا بلغ العبد في الحب غاية المحبة E‏ 
تعال النارء لأن كل من دخل النار لا بخرج [كداخل الجنة] وهذا مذهب(“ 
[الباطل]. 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 

(2) أخرجه الإمام الترمذي في «سننه» (۳: :۸ من حديٺ عمرو ٻن شعيب عن أي عن جده 
وآخرجه عبد الرزاق في «المصنف» برقم ۸٠١٠ء‏ وابن عدي في «الكامل» (TPIT: :٩(‏ 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

)٥(‏ في (ب): وهذا مذهب باطل. 

ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 


۳4۹ 


والجواب عنه قلنا: إذا أذنب [العبدٌ ذنہا)''۔ ولا کان أو غیر وَل فهو فی 
مشيئة الله تعالل» إن شاء غفر له بفضلهء وإن شاء عبه بعدله» قال الله تعالی: لاعف ر لس 
اء يعدب ميآ [الفتم: ]٠١‏ وإذا عه بقدر ذنوبه [ثم خرجه من النار بر حته أو 
بشفاعة الأنبياء» كالذهب يدخل النار ليزول عنه شه فإذا زال عنه رج منها ولا يترك 

ع م 

فيهاء بخلاف الكافر لأنه كالحطب أعد لإيقاد“ النار والإحراق فيها لا معني آخن 
بخلاف أهل الحنة لأنه لا يدخل في الحنة إلا الطاهر من الوسخ والحوبة إما برعاية 
النفس أو بالتوبة. 

ألا رى أن النبي بيار قال: «آتحسبون أن الحنة مرابض الغنم والله لن يدخلوها حتى 

والنار تحرق نجاسة الوب وتزيلها عن المؤمن العاصي فيخرج منها بعد زوا 
بخلاف الجنة لأنما لا تزيل طهارة الداخل ليخرج منها]" [ويدخلها ثانا برحة الله تارا 
وبشفاعة الأنبياء عليهم السلام]. 

ومنهم من قال: إذا بلغ العبد ني الح غاية المحبة سقط عنه الأمر والتهي ويجل 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(۳) في (ج) و(د) و(ه): لوقود. 

(۳) في (ز): وسخ حوېته. 

() في (ج) و(د) و(ه): کالرّد. 

() م أجده فيا بين يدي من كتب السنة. 

) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). والنص في (أ): بعد قوله: «وإذا عذبه بقدر ذنوبه» قال: «ثم حرج 
بعد ذلك برحته أو بشفاعة الأنبياء. 

)¥( ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 


o۹ 


له ما اشتهى» وحبيب الله تعالى لو خير بين الكفر والقتل بختار كتل نفسهء فهو حبيب غاية 
المحبةء وكل من لم يكن منافقًا فهو حبيب الله. 

وقال أهل السنة وال ماعة: العبد لا بسقط عنه الأمر والنهي» وكل من كان أقرب 
إل الله تعال يكلف باشد التكليف كالنبي بي كان حبيبه وصفيه وقام [إلى الصلاة]° 
حتی تورمت قدماه [وقد آمره بأوامر منها قوله تعال: يتامم تِن أله [الأحزاب: ]١‏ 
وقوله تعال: اللا لاقي صف اتید € [الرمل: ۳-۲] وقوله تعالل: اا 
الرس كوأ نايبت وأغمأوأصَدسًا 4 [ [المؤمنون: ]٠١‏ ]. وكذلك آدم عليه السلام 
كان حبيبه وصفيّه [ونهاه عن أكُل الشجرة بقوله تعال: ول كرا مذو الك € [البقرة: 
٠‏ فلا أكل منها عاتبه]" وأخرجه من النة. 

وكذلك داود عليه السلام لا نظر إلى امرأة أوربا عاتبه الله بذلك, وروي عن عائشة 
رضي الله عنھا قالت: «ما شہع آل رسول الله 4 ثلاثة آیام متوالیات من خبز بر مرتين 
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حتی فبض! ٤‏ 

كذلك روى عن النبي بيا أنه قال: «مات سبعون نبياً في يوم واحد من الجوع 


والقمل»*. 


() ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

() آخرجه الإمام البخاري في «(صحيحه» (۷: )۷١‏ والإمام مسلم في (صحيحه» (۸: )۲٠۷‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ آورده آبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳: )۳٠۲‏ في ترجة ابن شهاب الزهري. 


۵۹ 


%4 2 فی نة کا قال ا أ 
[ولان التمتع بلا نحمل عناء التكليف موعود"' ني ال نة کا قال الله تعال: ارا 
اقرا یچا یم ادلی 4 (اهاه: ۲۲4 [آي صم فی الام ا خا 


وقد مر الله تعال عباده بالصوم حیث قال: لمن شد منک لر ۴ 8 4 


و th‏ ا وس سر راو اش م سر ص ر ا و 
[البقرة: [1۸٥‏ وقال: ‏ ینای ھا الین ۶ منوا ك يڪم الصيام اکب عل آل من 


E e‏ رر 2 و ا ص 
رر املك تنغو € [ابقرة: ]٠۸١‏ ف دام العبد مؤمتًا عاقاًبالنًا لا يسقط عنه الوم 
وكذا سائر الفرائض كالصلاة والزكاة بقوله تعال: رقيشا لوہ واوا اگ 4 
۾ 

البقرة: 1٠١١‏ بخلاف المريض والمسافر حيث أي فما الأكل والرب. 

والصوم أفضل لقوله تعال: ناتاو اح 4 [البقرة: ٥۸]وقرله‏ ترا 

مک کک م م بو روپ سے ورو ر ا 

وان تصوموا حير لڪ ن نتم نعلمون € [البقرة: بخلاف الحائض والنفساء 
حيث لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لأن في قضاء الصلاة حر با 
لتضاعفها ولا حرج في قضاء الصوم. 

فمن قال: إذا بلغ العبد في لحب غاية المحبة يسقط عنه الأمر والتهي ول سقط عن 
الأبياء عليهم السلام فقد رأي درجة الولي أعلى من درجة البي عليه السلا ومن رأي 
اولي أفضل من النبي فهو كافرٌ بالله العظيم وله عذابٌ من رجز أليم]. 


في (ج) و(د) و(ه): موجود. 
() فی (ب): الارة. 

2 ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و(و). 


fo 


[في الرد على آهل النجوم] 
قال أهل النجوم: مور أهل الأرض متعلة بالبروج الاثني عشر وبالنجوم السبعة 
[وهي: زحل» والمشترى» والمريخ» والزهرة» والشمس» وعطارد» والقمر]'. 
وقالوا بأن هذه البروج والنجوم مدبّرات لأهل الأرض» فكل من علم [النجوم)“ 
پعرف صلاح نفسه ویمکنه آن یمیل إل ما هو خبر له» ویحترز عا هو شر له» ویعلم متی 
یمو اسا. 
وقال آهل ١‏ لسنة والح |اعة: هذه البروج والنجوم والشمس والقمر وجيع النيّرات 
مسخرات ليس ها من التدبير شيء» ومدبر الأمور" هو الله تعالٰ ک) قال الله تعال: 
اولس وال واا لج وم مسرت بأمروه € [النحل: ۱۲]. 
فإن قيل: علم النجوم كان حقاً ني زمن إدريس عليه السلام» ومن قال أنه نسخ 
فعليه الدليل» بے فوا اا را عن ارا عاج اا ود ر فر دظرة فى النجوم 4# 
ّالإ سَقَمٌ 4 [الصافات [۸٩-۰‏ استدل بالنظر إل النجوم أنه سقيم. 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (آ) و(و). 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
(۳) ورد بالنسخة (أ) تعليّ صورته: آي النجوم المسخرات. 


Yo 


الججواب [عنه]“ قلنا: إن إبراهيم عليه السلام علم أنه سيسقم ٠‏ [و جوز 
كونه سقيًا كا قال النبي يا المؤمن لا يخلو من قلة أو علة أو زلة]“. 

وأما ني زمن إدريس عليه السلام. قلنا: ليس التدبير بالنجوم» ولكن الله تعال 
برهم في کتابہم آن نجم کذا إذا بلغ موضع کذا فاعلم أنه یکون كذا وکذاء فرفر 
ذلك بتعريف الله تعال إياهم» ثم نسخ من وقت سلبان عليه السلام حين عادت الشمس 
بعدما دخل الليل فتشوش عليهم ذلك الحساب والله الهادي. 

[وقال عليه السلام: «إن لله تعال عادةً ميلة في تكذيب المنجمين»“. وقد قيل : 
المنجم کالکاهن والکاهن کالساحرء والساحر کالکاض والكافر في النار. والدليل عل 
بطلان علم النجوم [والطب] قوله تعال: ا ہد حن لرن وال ر 
لق اسم وما کت مد لمرن دا4 [الكهف: ]١١‏ لأأن العلم لا يحصل إلا بشيئين: 
إما المعاينةء أو بخبر المخبر الصادق» والنبي إلا ما أخبر عنها والناس في المعاينة كلهم 
سواء إلا آن بعض الناس وکلوا بآرائهم وخذلوا بعقوهم فضلوا ضادلا بعيدًا وخسروا 
حسراتًا مبینًا. 


() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

9) ني (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ز) کالتاي: «قلتا: إن إبراهيم عليه السلام علم أنه يموت» وكل من 
علم آنه يموت علم أنه سقیم؛. ونی (و) باختلاف پسر. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (). 

(6) م أجده فيم بين بدي من كتب السنة. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 

)في (ج): عنهما وورد تعليق عليها صورته: أي البروج والنجوم. 


وقد قیل: من اعتصم بیاله قل» ومن اعتصم بعقله ذل» ومن اعتصم بخلق ذل» 
ومن اعتصم بربه جل» ومن ضل شقي. 
إن المنجم کم يهذي" ولیس له عن حال حبیبه في يته" خبر]". 


(۱) في (ز): يهدي. ۱ 
(۲) في (ه): علمه. | 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و(و). 


Yoo 


قال آهل النجوم: الشمس والقمر والنجوم في السياء الرابعة. 
وقال [أهل السنة والجماعة و] آهل التفسير: في السماء الدنيا. 
یدل عليه قوله تعالی: لارا اماه لديا رة آنکر کی 4 [الصافات: ]١‏ وقوله: 
# وقد ریت السم 1 الد ا ب تریح 4 [اللك: .]٠‏ 
وكذلك قوله تعال في قصة ذي القرنین: ٭ داب معرب میں و دها نتر ی 
ع د 4 [الكهف:۸٠]‏ وهو لم يبلغ إل السّاء الرابعةء والله المادي إلى سبيل الرشاد. 
آخره. المد لله وصل الله عل عمد 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (). 
2) ورد بحر النسخة (أ) هذان البيتين: 


أحكام النجوم أحلتمونا على علم أرق من المباء 
فعلم الأرض لم تصلوا إليه فكيف وصلتموا علم الساء 
وشا غاس امام علي بن آبي طالب عليه السلام من غذاء الألباب في شرح متظومة الآداب 
للسفاريني الحنبلي. 
قيد الغراخ للنسخة (ب): تمت الرسالة الموسومة ببحر الكلام في أصول الدين لأبي المعين النسفى 


0 


تخمده الله بر حته وآسکنه فسح جنته» وکان الفراغ من نسخها عل يد كاتبها هو الفقير أحد - 


o٦ 


= الدلنجاوي المالكي الأشعري غفر الله له ووالديه والمسلمين. 
قيد الفراغ في (ج): تم أصول أبي المعين بن محمد المكحول النسفي المسمى ببحر الكلام نور الله 
مضجعه بفضله وصل الله عل سيدنا محمد الذي أرسله رحة وعلل آله وصحبه أجمعين إل يوم 
الدين قد تم الكتاب بعون املك الوهاب عل يد العبد الفقير عبد القادر بن قاسم كمال إدلبي 
سنة ٠١١ ٤‏ هجرية انتهى. 
قيد الفراغ في (د): تم أصول آبي المعين بن محمد المكحولي النسفي المسمى ببحر الكلام ثور الله 
مضجعه بفضله وصلل الله عل سيدنا محمد الذي آرسله رحهمة وعلل آله وصحبه أجعين إل يوم 
الدين. 
قيد الفراغ في (ه): تم أصول أي المعين بن محمد ال مكحول النسفي نور الله مضجعه بفضله 
وصلل الله عل سيدنا محمد الذي أرسله رحة للعا لين وعلل آله وصحبه إل يوم الدين. تم الكتاب. 
قيد الفراغ في (و): تم بتوفيق الله تعالل من شهر رجب المرجب في «قصَبة ولجترين» وكتبه الفقير 
وتراب الأقدام عبد الغني الهندي الحنفي مذهبًا القادري مشربًاء وفقه الله توفيق العارفين بحق | 
محم وآله وأصحابه أجعين بر هتك يا أرحم الراحين. 
قيد الفراغ في (): والله المادي لا إله إلا هو ا لحي القيوم تم كتاب الأصول المسمى «بحر الكلام) 
تأليف النسفي رهه الله تعالى وعلل نبيه الصلاة والسلام تَمّ. 


Yo¥ 


ثبت المصادر والمراجع 


١-الإبانة‏ عن أصول الديانةء للأشعري» دار البصيرة ۱۹۹۲. 

۰ ٠۹ أجوبة الغيطي والزرقانيء إعداد ربيع شعبان عبد الحميد دار البصائر‎ -١ 

۴- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» للمقدمي» بريل .٠۹٠١‏ 

٤-أحكام‏ القر ءانء لابن العربي المالكيء دار التراث .۱۹٦١‏ 

٥_الأدب‏ المغردء للبخاري» دار السلام القاهرة .٠٤١١‏ 

1-إشارات المرام من عبارات الإما» للبياضي» اللكتية الأزهرية للتراث .۲٠٠٠‏ 

۷ال صابة في تمبيز الصحابةء ابن حجر العسقلاني» دار الفكر ببروت .٠٤١١‏ 

۸-أصول الدينء للبزدوي» الكتبة الأزهرية للتراث .۲٠٠٠‏ 

۹-أصول الدين» للبغدادي» مصورة دار البصاثر ۱۹۲۸. 

١-الاقتصاد‏ في الاعتقادء لامام الغزاليء طبعة الحلبي ٠۹٥١‏ . 

۹ إيضاح الكنون» إسماعيل باشا البخدادي» مصورة دار الكتب العلمية .٠١١۳‏ 

۲- بیان تلبیس الهمية لابن تيميةء طبعة جمع الملك فهد .۲٠١۷‏ 

-تاريخ الأدب العرييء كارل بروكلمان» دار ا لمعارف (د ت). 

.٠۹۹۳ تاريخ الأدب العربيء كارل بروكلمان امنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم‎ - ٠“ 
الكبيرء للبخاريء مصورة دار الكتب العلمية (دخ)‎ خيراتلا-١‎ 

٠١44٠ ة الأدلة في أصول الدينء تامام النسفيء المعهد العلمي الغرشي للدراسات العريية‎ AN 
هجرية.‎ ٠۳۹۹ ۷-تبیین كذب المفتري» لابن عساکرء مصورة دار الفکر سوریا‎ 

۸-تثبيت دلائل النبوةء للقاضي عبد الجبارء دار الصطفى ٠٦‏ ۰ 

۹-تقريب الأصول لتسهيل الوصولء لحد بن زيني دحلان» مؤسسة الكتب الثقافية ۱44۹. 


foA 


.۲٠٠٠ تلخيص الأدلة لقواعد التوحيء» للصفارء دار السلام بالقاهرة‎ ١ 
.1۹۹۳ الأوائل وتلخيص الدلائل» للباقلاني» مؤسسة الكتب الثقافية‎ ديهت-١‎ 
-تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عرّاق»‎ 
۴-الخامع الصخيرء للسيوطي» مصورة دار الفكر بيروت (دخ).‎ 

٤-الجواهر‏ النيفة شرح وصية أي حنيفةء لملا حسين بن إسكندر الحنفي» دار الپصائر .۲٠٠۹‏ 
٠-حاشية‏ عل آم البراهينء لابن عرفة الدسوقي» مطبعة البابي الحلبي ۱۹٤۸‏ . 
-١‏ حاشية عل جوهرة التوحيد للقاني» للباجوري» مطبعة البابي الحلبي ۱۹٤۸‏ . 
۷- حاشية عل جوهرة التوحيد للقاني» محمد الأمير» مطبعة البابي الحلبي .۱۹٤۸‏ 
۸-حاشية عل شرح السنوسيةء للباجوري» مطبعة البابي الحلبي ٠۹٥١‏ . 
4-الحواشي البهية عل العقائد النسفيةء مصورة دار البصائر (دت). 
١٠-الحواشي‏ الكبرى عل السنوسيةء لإسماعيل الحامدي» مطبعة البابي الحلبي .1۹۳١‏ 
١سن‏ ابن ماجَه» مصورة المكتبة العلمية (دخ). 

۲ سنن آي داود دار المنهاج ٠٤۳١١‏ . 

۳-سنن الترمذي» دار الغرب الإسلامي بيروت .٠٤١۷‏ 

.۱٤١١ سنن النسائي» دار الريان للتراث‎ ٤ 

سير أعلام النبلاء للذهبي» مؤسسة الرسالة بيروت. 

شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الحبارء مكتبة وهبة ۱۹۹٩‏ . 

۷ شرح العام والمتعلم لابن فورك» مكنبة الثقافة الدينية .۲٠٠۹‏ 

۸-شرح العقيدة الطحاويةء للغزنوي» دارة الكرز»٠٠٠٠.‏ 

۹-شرح العقيدة الطحاويةء للميداني» دار البصائر .۲٠۰٠۹‏ 

١-شرح‏ الفقه الأكبرء للمغنيساوي» دار البصائر .۲٠٠۹‏ 

١-شرح‏ وصية الإمام أي حنيفةء لاباربرتي الحتفي» دار الفتح .۲٠٠۹‏ 

۲ شعب الإيمان» للبيهقي» مكتبة الرشد السعودية ٠٤١١‏ . 


۹ 


۳ صحیح ابن حبان» دار العرفة ببروت ٠٤۲١‏ , 
٤‏ صحيح البخاريء مصورة دار المنهاج للطبعة السلطانية .٠٤۲۹‏ 

- صحيح مسلم» مصورة دار المودة .٠٤١١‏ 

صلاة فتوح الجوارح» محمد بن عبد الكبير الكتانيء دار الكتب العلمية ١ . ١‏ 
۷-فردوس الاخبار للدیلمي» دار الفکر یروت ۱٤۱۸‏ 

۸-الفرق بين الفرقء للبغدادي» مصورة دار الجیل ۱۹۸۷. 

۹-الفوائد الملجموعةء للشوكاني» المكتب الإسلامي ۱۳۹۲. 

١-القول‏ الفصل شرح الفقه الک لبهاء الدين زادهء دار المنتخب العریی .٠۱۹۹۸‏ 
١-الکامل‏ في الضعفاء لابن عدي» دار الكتب العلمية (دخ). 

۲ کتاب الأساء والصفات» للبيهقي» المكتبة الأزهرية للتراث (دت). 
۳-كتاب التمهيد لقواعد التو حيد لاومام اللامشي» دار الخرب .۱۹۹٩‏ 

٠۱۹۸٦١ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد» لاومام النسفي» دار الطباعة المحمدية‎ ۵٤ 
,.۲۰۶۷ کتاب التو حیده امام الماتريدي» دار صادر‎ ۵ 

١‏ ١-كشف‏ احفا ومزيل الإلباسء للحجلوني» مصورة دار التراث (د خ). 

۷-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء لماجي خليفةء مصورة دار الكتب العلمية (دت). 
۸- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» المحقي المندي» دار الرسالة ٠١٠٠١‏ 

۹- ممع الزوائد ومنبع الفوائدء للهيثمي» مؤسسة المعارف ٠٤٠١٠١‏ 

١-المداري‏ لعلل الجامع الصغير وشرحي الناويء للغباري» دار الكتي .۱٤١١‏ 
1-المسامرة شرح امسايرة ني علم الكلامء للكمال ابن اهام دار البصائر .٠٠٠٠‏ 
۲ مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريديةء لابن کال باشاء دار الفتح .۲٠۰٠۰۹‏ 
-المستدرك عل الصحيحينء للحاكم دار الفكر بيروت Ha‏ 

-مسند البزار» مؤسسة علوم القرآن .٠٤١۹‏ 

٥-مسند‏ الشافعي» دار الفکر ببروت .٠٤١١‏ 
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مسد الشاميين» مؤسسة الرسالة ٤١۹‏ 

۷ مسند الشهاب» للقضاعي» عام الكتب ۱٤١۸‏ . 

۸-مسند الطیالسي» دار هجر ۱٤۱۹‏ . 

۹4-المسند للإمام أحد دار الحدیث ٠١١۱١‏ . 

. ٠٤١١ المصنف» لابن أبي شيبة مؤسسة علوم القرآن‎ ٠ 

1المعجم الأوسط للطبراني دار الحرمين ٠١١١‏ . 

۲ معجم البلدان» لیاقوت الحموي» دار صادر ۱۳۹۷ . 

۳-المعجم الصغيء للطبراني» مصورة دار الكتب العلمية ٠٤١٠١‏ . 

٤المعرفة‏ والسملطةء لعبد المجيد الصخيرب الميئة العامة المصرية للكتاب ۰ 
۷٥‏ القاصد الحسنة للسخاوي» مكتبة الخانجي ٠١١١‏ . 

“۷ مقالات الإسلاميين للأشعري» جعية المستشرقين الألانية HE‏ 

۷ مقالات الإمام الأشعري» لابن فورك مكتبة الثقافة الدينية ٠.۲٠٠۹‏ 
۸-مناقب الإمام الشافعي» للبيهقي» مصورة دار التراث ۱۹۹۰ 
4المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء للمقريزي» مكتبة الثقافة الدينية (د ت). 
٠_الموضوعات»‏ لابن الجوزي» دار الكتب العلمية ٠١١١‏ . 

١-الموطأء‏ للإمام مالك دار الغرب الإسلامي بیروت ۱٤١١۱١۷‏ . 

۲ النجوم الزاهرة تغري بردي» دار الكتب العلمية 1٤١۴‏ . 

۳_هدية العارفین» لإاساعيل باشاء مصورة دار الكتب العامية (د ت). 

. ۱۳۹۷ _وفیات الأعیان» لابن حلکان» دار صادر بیروت‎ ٤ 

. ٠٤٠١ _ينيمة الدهن للثعالبي» دار الكتب العلمية‎ ٥ 
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فھرس الکتاب 
الوضوع الصفحة 
مدخل O oS OS SSAA RSA‏ 
القصل الأول: علم الكلام بين الدراسة المنهجية والتأثبرات التار ية VA isis‏ 
دفع شبهات حول علم الكلام EY OSEAN EA‏ 
معنى قول الشافعي: «لو عَلِمَّ اناس ما في الكلام من الأهواء لفرُوا منه كا يفرون 
من الأسد» N cea‏ 
معنى قوهم: «عليكم بدين العجائر» e ees SK‏ 
بين الماتريدية والأشعرية O E E E O E OEP‏ 
الفصل الثاني: ترجة المؤلف a‏ 
الفصل الثالث: نسبة الكتاب للمؤلف» ووصف النسخ الخطية المعتمدة ني التحقيق» وعملي 
في التحقيق EOE OER ld ea a Ree a‏ 
النص اللمحقق VO N SAN SDE RE SR ESOS‏ 
مقدمة المؤلف VE ASN RRA SS SS‏ 
الكلام عل الوحدانية VV SESS‏ 
معنى الاستواء عل العرش VA SSSR ASRS‏ 
تفسير سورة الإإخلاص VA SOO e SLSR‏ 
شرح معنى المعرفة والتوحيد والإيمان والإسلام والدين NE E‏ 
فصل: في بيان حكم المناظرة والجدل في الدين A ea as‏ 
بيان حد العلم والكلام عل علم الله تعا A Sea‏ 
بيان حكم المعدوم AF AERA RA‏ 
وجوب الاستدلال عل الصانع لكل عاقل بالغ Aer ees‏ 


بیان أن العمل لا يدخل في أصل الإيان AS eS‏ 
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الموضوع الصفحة 
بیان معنی الإیان وشرائطه VY e se Ee‏ 
بیان مصدر اخبر والشر A NS Aa SR A‏ 
بيان الاستطاعة N. Cee ee Red‏ 
بيان فعل العبد والرد علل الجرية N arene‏ 
فصل: في بیان آن الله لا خلق الخلق ل یکو نوا مؤمنین ولا کافرین E‏ 
بيان قدرة العبد واستطاعته والرد علل الجبرية O DS Re‏ 
فصل: فی بیان حکم من م بعرف شرائط الإیان en‏ ¥ 
الرد علل الطبائعيين في قوم بقدم العام sela‏ 
فصل: في معرفة الصفات الإهية VEE Sina SS‏ 
بيان صفات الذات وصفات الفعل E QRS‏ 
بيان الدليل عل قدم الصفات الإهية VE REREAD‏ 
فصل: فی بیان معنی القدم وا حدوث N ORO eg‏ 
فصل: في معنى الوحدانية VA ees‏ 
فصل: في بیان هل يقال إن له نفشا؟ E ARO ARs‏ 
فصل: فی بیان هل يقال إن الله تعاللٰ نور؟ IT ene‏ 
فصل: في بیان هل يقال لله یدًا؟ Is ARES aaa,‏ 
بيان معثى اليد والساق وغبره VW Sa‏ 
فصل: لا يجوز وصف الله تعالل بالمجيء والذهاب e Saas‏ 
شرح حديث النرول والرد عل المجسمة والمشبهة Ne sr‏ 
بيان حقيقة رؤية الله تعال N ASS S‏ 
فصل: في بیان معنى الاستواء عل العرش Yel aR a aR‏ 
فصل: في إثبات أن الله مو جود بلا مكان ونفى ا حهة عن الله تعال A e‏ 
فصل: في إثبات رؤية الله تعالل SS‏ ۱۳1 
فصل: في بيان آن القرءان كلام الله تعالل وفيه الرد عل المعترلة AT AS‏ 
فصل: ني بيان حقيقة الاسم والمسمى E ss‏ 
فصل: ني الكلام عل الرزق EE asta‏ 


الموضوع 


مطلب: في رؤية الشفاعة من الدواء أو من الطبيب saa‏ 
فصل: في بيان استطاعة العبد egg‏ 
فصل: في إبطال قول المعتزلة بخلق أفعال العباد e‏ 
فصل: في بيان حقيقة الإيمان ees‏ 


فصل: في بیان حکم مرتکب الكبيرة A aa aR RSE‏ 
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فصل: ني بيان أنواع الذنوب والمعاصى 
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فصل: في بيان حقيقة الكسب وطلب الال وبيان حقبقة التو كل a‏ 


صل: لي الرد علل المغروغية القائلين إن لله خلق كل الأشياء ول يبق شيء ل بلق 


فصل: في إثبات كرامات الأولياء RESA‏ 


فصل: في الكلام عل العرش والكرسي Se aS‏ 
فصل: في الكلام عل الحفظة من الملائكة e‏ 


وولو 


eanse 


eens 


neresnt 


anceeen 


دوجوو 


enue 


esere 


renner 


erent 


saucer 


ores 


nove 


snore 


sear 


ووو 


ووو 


دوو 


ەو 


aanseeee 


aaron 


eanees 


ecenes 


saere 


لوو 


e 
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الموضوع الصفحة 
قصل: في الرد علل القائلين بغناء الحنة والنار E Saa‏ 
فصل: في الكلام عل القائلين بأن الرضا والسخط ليسا من صفات الله تعال OY Sa‏ 
فصل: في ذکر أول من قال بالاعتزال VER OARS‏ 
فصل: في إثبات الشفاعة E eae,‏ 
فصل: في إثبات الميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة AT SE‏ 
فصل: في إثبات أن الحنة والنار خلوقتان الآن AV aera a ss‏ 
فصل: في إثبات عذاب القبر EYA eS E a‏ 
فصل: في الكلام علل الأرواح وبقائها ومكانا بعد الموت UY ens‏ 
فصل: في بيان حرمة دماء آهل القبلة YE aR‏ 
فصل: في الإمامة O LT AOR‏ 
فصل: ني بيان أفضل الصحابة O RR‏ 
فصل: في الرد عل من قال بوجوب الإمامة لاإمام علي عليه السلام ks‏ 
فصل: ني الرد عل من قال بآن الإمام عليًا عليه السلام يوحى إليه kd ET‏ 
فصل: في إثبات ختم النبوات والرسالات بسيدنا ونبينا محمد بلا FE Se‏ 
فصل: في جمع القرآن e Sse sS ORE‏ 
فصل: في الكلام عل الكتب المنرلة VV AER‏ 
فصل: في عدد الأنبياء والرسل YE estes eR‏ 
فصل: في الرد على غلاة الشيعة القائلين بعودة الإمام عل عليه السلام VEE eee‏ 
فصل: في الرد عل الإباحية E Ss AAS ONA a‏ 
فصل: في وقو ع الدسخ في الشريعة EE SRS‏ 
فصل: في الرد عل من قال بإباحة زواج المتعة E e RAE‏ 
فصل: في الرد عل من قال بسقوط التكاليف الشر عية EV o‏ 
فصل: في الرد عل أهل النجوم EE SAR‏ 
فصل: في حل الأفلاك في السموات f ne Ea AS‏ 
ثبت المصادر والمراجع OVS SLSR RR‏ 


۲۹۱ إل‎ 
٘ eestsasasasbianabeceaanicana ad RK PPRUDESSDADEINEEOVOCTOPIQOIEEEESED ERGE 8 


